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Î 1 a 2‏ 
التعظيم والمنة في أن أبوي سول الله في الجن 6 °| 


کہ سے ا ب مه 
مقت می 


وعلى اله و صحبة ومن والاه. 
أما بعد : 


فقد وقعت في يدي رسالة بعنوان «التعظيم والمنة في أن 
أبوي رسول الله في ام جنة» للشيخ / جلال الدين عبد الرحمن 
این ای بک الیو طی رمه اله د وقد اختار ے کیا هو 
وا و ان أبوي رسول الله عه في الجنة 
مخالفا بذلك ظواهر الأحاديث التي نصت على أنهما في 
النار» وهو الأمر الذي ذهب إليه كثير من علماء الأمةء ما 
أحوج السيوطي للبحث والإسهاب» وإفراد هذه المسألة 
بالتصنيف»› محاولا تقوية موقفه وتدعيم حجته» وقد تأدی 
به ذلك إلى ذكر مذهبه في العمل بالحديث الضعيف وإلى 
تضعيف ما ورد في صحيح مسلم وتأويل النصوص التي 


فجاءت الرسالة عبارة عن محاورة علمية وصورة من 


| التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجن 8 
صور الخلاف» احتجت معها إلى إيراد كلمة عن التأويل 
وضوابط الخلاف السائغ والموقف الواجب تجاه نصوص 
الشريعة» وحكم النسخ ومذاهب العلماء في العمل 
OPENID a‏ 

وتطرقت إلى التعليق على صوفية السيوطي ووصفه 
لآبي الحسن الأشعري بإمام أهل السنة ... ولا كانت 
الات جال ن رج الو وی رة عن وول 
فقد احتجت أيضا إلى ذكر كلمة عنه - رحمه الله - ووضع 
عناوين للفصول» وكتبت مقدمة وخانمة وفهرست الرسالة؛ 
E‏ 

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا 
وارزقنا اجتنابه» ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا 
للمتقين إمامًا. 

و 


ڪتبه 
٠‏ 
ویو اور 


رالد له ولرال رد و ولمس 


+ التعظيم والمنة في أن أبوي رول الله في الجن‎ E] 
مقدمات مهمت بین يدي الرسالت‎ 


ك ك ك اك ط 


أولاً - الخلاف السائغ غيرالمذموم 

( أ ) ضوابط الخلاف السائغ ('“ : 

: خفاء الدليل الراجح مع قصد الحق‎ - ١ 

كما قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : «إنه إذا كان في 
اللسألة نص خفي على بعض امجحهدين» وتعذر عليهم 
علمه» ولو علم به» لوجب عليه اتباعه» ولکنه لما خفی 
عليه اتبع النص الأخر » وهو منسوخ أو مخصوص ». 

: ما كان من المسائل الدقيقة‎ -١ 

وهي التي يكثر فيها احتمال الخطأء وقل من يسلم منه» 
حتى من فضلاء الأمة» كما قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: 
«ولا ريب أن الخطا في دقيق العلم مغفور للأمة» وإن كان 
ذلك في المسائل العلمية» ولولا ذلك لهلك أكثر الأمة». 


١ (‏ )لأبي بكر بن عبد العزيز البغدادي ضمن بحئه بعنوان: « ضوابط وآداب 
الخلاف »» وقد ورد فى مجلة الحكمة. 


^ | التعظيم والنة هي أنأبوي رول الله في الجن [] 

-٣‏ عدم مخالفة النص الشرعي أوالإجماع ؛ 

وهو ألا يكون في المسألة نص ولا إجماع» فإذا اجتهد 
الفقيه فيها وبذل فيها وسعه» فإن خالف غيره من العلماء 
EES E PO TRI‏ 
كما نصر ذلك شيخ الإسلام - رحمه الله -. 

: يكون الخلاف سائغا إلا من أهل العلم والاجتهاد‎ ١ - ٤ 

وفي هذا الباب يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - بعد 
أن ذكر أنواع المجتهدين : « بخلاف الذين أفتوا المشجوج 
في البرد بوجوب الغسل» فاغتسل فمات» فإنه قال : 
«قتلوه» قاتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلمواء إنما شفاء 
العى السؤال»» فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهادء إذ لم 
يكونوا من أهل العلم » أ. ه. 

: يكون الخلاف سانغا مع البغي‎ ١ - ٥۵ 

وا ای و ر د ی اي فر ن و ر 
اا ا [ إن الذين عند الله الإسلام وما 
اعلض الذي وتوا الكتاب إلأمن بعد ما جام امبف 
بینهم 4 [ آل عمران : ۱۹ آ1 


ج التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجن 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في كلامه 
على الآية : « والبغي إما تضييع للحق» وإما تعد للحق» فهو 
إما ترك واجب» وإما فعل محرم» فعلم أنه موجب التفرق هو 
ذلك »).١ه.‏ 

- لا يكون اايخلاف سانغا مع ظهور الأدلة ؛ 

وذلك أن الدليل الظاهر يحسم مادة الخلاف» فإن كان 
ا لخلاف سائغا قبل ظهور الدليلء فإته لا يكون كذلك بعد 
ظهوره . 

وفي هذا المعني يقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: 
«فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث 
صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول عالم »اه. 

وقال - رحمه الله = : «ولهذا اتف العلماء على أنه إذا 
عرف شخص الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه» اه. 
(ب) ل١‏ بمكن توحيد الأمة على قول واحد في كل المسائل ؛ 

الخلاف واقع بكل أنواعه» فالناس منهم المؤمن والكافرء 
والبر والفاجر» والعالم والجاهل»ء واحسن والمسئ» لو نظرنا 


مه 


12 التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنن‎ "E 
5 موجودة قائمة» وأحیانا لا يزيلا مجرد البيان والتوضيح»›‎ 
ُن الإذعان والإبمان متفاوت بين الناس› وحسبنا أن نفرق بين‎ 
الخلاف السائخ المعتبر « الذي لا يفسد للود قضية »» وبين‎ 


مداتا القاسةة: 


وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن من 
خالف لكات السغين والسة الم فة لدو لا يدر 
فيه» فهذا يعامل با يعامل به أهل البدع» إلا أن حرصنا على 
تحقيق معانى الوحدة والاتحادء وسعينا لتوضيح المفاهيم 
والعمل على رفع أسباب الشقاق والفرقة» طالما أن الأمر في 
استطاعتنا بألا يجعلنا ننسى أن الراجح عند فلان قد يكون 


مرجوحا في نفس الأمر أو عند الآخرء وأن اجتهاد عالم في 


5 التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنم 
مسألة ليس هو نهاية ولن يلغيها اجتهاد غيره» وأن العالم لا 
يترك اجتهاده لا اجتهاد غيره» إلا إذا تبين له خطؤه» 
ولذلك فإن من يهدف إلى رفع الخلاف في مثل هذه المسائل 
الاجتهادية يحصر سيئتين »› الأولى : وضع الشئ في غير 
محله» وفي ذلك « للجهود الطلوب حفظها )»> والتانية : 
توسع الخلاف كما يقول أبو بكر بن عبد العزيز البغدادي . 
التضرر سال الإخام مالك رج المت ان بل الاس 
على كتابه الموطاًء فقال له : لا تفعلل هذاء فإن الناس قد 
سبقت اليوم أقاويل»› وسمعوا احادیث وروایات› وأخذ كل 
قوم منهم بما سبق إليهم وعملوا به» ودانوا به من اختلاف 
وماهم عليه ومااختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم (. 
ولذلك فلا داعي لضيق الصدور وتحميل الأمور مالا 
تحتمل» فقضايا الخلاف السائغ وجدت بين أهل العلم من 
أهل السنة وأتباع السلف» وليست هي من قضايا البغخض 


| التعظيم وامنة في أن أبوي رسول الله في الجن 1ع 
في الله والمعاداة في الله» ولذلك جاء في مجلة الدعوة 
السلفية : وكذلك معرفة هذه الأسباب ١‏ أسباب الخلا 
السائغ »» وأنه لا سبي لإزالتها يجعلنا لا نحاول السير في 
طريق يتمناه البعض لقلة فهمه لهذه المسائل ولقراءته لواحد 
من أهل العلم أو تلقيه منه دون غيره ألا وهو محاولة توحيد 
الأمة في كل المسائل على قول واحد» قد يتعمق هذا لدى 
بعض المبتدئين من طلاب العلم حين يجد كشيرا من 
ال ا ار ي ی ا 
را لا جرال ات افلا د عن الإ اة إل 
درجته» وهل هو سائغ أم غير سائغ» ولا شك أن هذا مسلك 
نا كه جد من اة العب يل ايور هم رة غل 
من طلبه منهم» كما فعل الإمام مالك مع أبي جعقر 
افر 
(ج) عدم الاحتجاج بالخلاف : 

الناس طرفي نقيض» فبينما لا يشير البعض إلى الخلاف 
أصلا» ولا يعترف به - سائغا أم غير سائغ -» رأينا البعض 


رج التعظيم وامنة في أن أبوي رسول الله في الجخ MM:‏ 
يحتج بالخلاف حتى وإن كان ساقطًا فاسدا الاععبارء 
وجماع القول هو مراعاة الخلاف لا الاحتجاج به. 

وفى ذلك يقول الغاطبى :« وقد زاد هذاالأمرعلى 
قدر الكفاية» حتى صار الحلاف في المسائل محدودا في 
جميع الإباحة» ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان» الاعتماد 
في جواز الفعل على كونه مختلقا فيه بين أهل العلم لا 
بمعنى مراعاة الخلاف) فإن لو ر ا قال : وهو عين 
ا ع ا ی ا عا ي هة ميد 
وما ليس ية خجة. 

ثم قال : « حكى الخطابي في مسألة البتع "“ المذكورة 
في الحديث عن بعض الناس أنه قال : إن الناس ما اختلفوا 
في الأشربة وأجمعوا على تحربم خمر العنب» واختلفوا فيما 
راه راعلى هره الغا ما سواه 

قال الخطابى : وهذا خطاً فاحش» وقد أمر الله تعالى 
الکازعن ان فردزا سا ناروا فب لی اله زالر رل گال 


١ (‏ ) البتع: شراب يتخد من العسل. 


٤‏ 2 التعظيم والنة في أن أبوي رسول الله في الجنت_8] 
الخطابي : ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائلء للزم مله في 
الربا» والصرف» ونكاح المتعة» لأن الأمة قد اختلفت فيهاء 
قال الخطابي : وليس الاختلاف حجة» وبيان السنة حجة 
على الحتلفين من الأولين والآخرين ١١ه.‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

« مع أن تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس 
الأمرء فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها 
الأحكام في نفس الأمرء فإن ذلك وصف حادث بعد النبي 
به » ولكن يسلكه من لم يكن عالًا بالأدلة الشرعية في 
نفس الأمر لطلب الاحتياط » اه. 
(د) أمثلة للخلاف السائغ : 

الخلاف له مراتب متفاوتهء ولابد من اعتبار ذلك إذا أردنا 
و د 

«فالمسلمون» سنيهم» وبدعيهم» متفقون على وجوب 
yT‏ وکتبه ورسله واليوم الآخر» ومتفقون 


ج التعظيم وامنة في أن أبوي رسول الله في الجن | 
على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج» ومتفقون على 
أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنة ولا ا وعلی 
اهن ن انيد وسر ف اف اال 
هذه الأمور التي هي أصول الدين وقواعد الإيمان» التي اتفق 
عليها المنتسبون إلى الإسلام والإيمان» فتنازعهم بعد هذا في 
بعض أحكام الوعيد أو بعض معاني بعض الأسماء أمر 
ضعيف بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه» مع أن الخالفين للحق 
البن هن الكاب والسنة هم عند ج مهو ر الأمة معرفرن 
بالبدعة» مشهود عليهم بالضلالة» وليس لهم في الأمة 
لسان صدق» ولا قبول عام کالخوارج والروافض والقدرية 
ونحوهم» ونما تنازع أهل العلم والسنة في أمور دقيقة 
تخفى على أكثر الناس» ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى 
الله ورسوله) | ھه. 

وإليك بعض أمثلة الخلاف السائغ : 

: في الأمور الاعتقادية والعلمية‎ - |١ 


]8[ التعظيم والنة في أن أبوي رسول الله في الجن‎ E: 


رؤية النبي تله ربه» والخلاف في تفضيل عثمان على علي 
نانقها» ومن هذا النوع أيضا الخلاف في تفسير بعض آيات 
القران. 

ومنها ما يتعلق بالأسماء والصفات كقوله تعالى : 
ل فأينما تولّوا قشم وجه الله 4 [ البقرة : »]٠١١‏ هل هذه من 
آيات الصفات أم لا ؟» وبا لجملة فإن القرآن كلام الله» وهو 
صفة من صفاته» فالاختلاف في فهم معانيه داخل في 
الأمور العلمية الاعتقادية وأكثره خلاف سائغ. 

ه ومتها : اختلاف العلماء في عصمة الرسل من 
الا ف اة هي افو اعقا دي وا حت ف هرر 
ومنها اختلافهم في نبوة الحضر هل هو نبي أم لا وفي مرم 
هل هي نبية أم لاء وقد قال بكل وحد من القولين فريق من 
علماء أهل السنة. 

ه ومنها : الخلاف في رؤية الله في الآخرة» هل هي 
ا چ 2 


الكفار» أم يراه المؤمنون والمنافقون ثم يحجب المنافقون على 


E التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنت‎ E] 
ثلاثة أقوال معروفة» ونما انعقد إجماع أهل السنة على رؤية‎ 
. المؤمنين ربهم‎ 

ه ومتها : الخلاف في تسمية أفعال الرب مع الإجماع 
غل آنه للست لوق وآن دة لا يله حدث الوقن 
عند من أجاز ذلك» كالإٍمام البخاري وابن تيمية وابن القيم 
خر ا 

ه ومنها : الحلاف في كثير من مسائل التكفير» وهي 
اة اا او E N‏ 
والولاء والبراء وغيرهاء ومع ذلك فقد ثبت فيها الاختلاف 
السائغ بإتفاق أهل العلم بحيث لا يضلل الخالف كمسائل 
تکفیر تارك الصلاةء والمباني الباقية عدا الشهادتين تکاساٰ 
فمن رأى كفر تارك الصلاة كالإمام أحمد لا يقول عمن 
لم يكفره « كالإمام الشافعي ا بک لاف یر ادا 
أو ضال أو مبتدع» بل بإجماعهم لا يضلل ولا پُبدع» فضلا 
عن تكفيره» وكذا تكفير بعض أهل البدع كالخوارج 
والرافضة والمعتزلة» فالجمهور على عدم تكفيرهم» ولكن 


۸ | التعظيم وامنة في أن أبوى رسول الله في الجنت_[&] 
القول بتكفيرهم سائغ إذا قاله عالم باجتهاده ومن راجح 
كتب الردة من كتب الفقه يجد كثيرا من هذا النوع. 

» ومنها : ومن هذاالنوع الأخير الاختلاف في نحقيق 
الناط قى قضابا تفر الأعيان بتاء على استيفاء شروظط 
E‏ والبلوغ وإقامة الحجة وانتفاء موانعه» 
كالجنون والصغر والجهل الناشئ عن عدم بلوغ الحجة 
الرسالية والخطا والنسيان والإكراه والتأويل» فهذه الموانع 
كأحكام عامة لا نعرف فيها عن علماء السلف اختلافا في 
اعتبارها» ونرى أن الخلاف في عدم اعتبارها أصلا ليس 
سائغاء ولكن الخلاف السائغ في تطبيق هذه الأمور على 
الواقعم» فعالم مغلا : يرى أن هذا الشخص الذي ارتكب 
الشرك الأكبر جاهل أو متأول تأويلا عنع من تكفيره بعينه 
لأنه لم يطلع على أن أحدا أقام الحجة عليه بينما عالم آخر 
بعل آنه قد اقا عليه اة رارال اش حة ولم بى له عدر 
فقال بكفره بعينه» فلا ينبغي أن يتصب هذا خلافا بینهما 
لا تقسع له الصدور خاصا من أتباعهما. 


مم التعظيم والنة في أن أبوي رول الله في الجن ۹ ا 

- في الأمور العملية والففهية : 

وهذاأكضر من أن تحصى لكننا نشير إلى بعض 
اللسائل التي تعم بها البلوى نما قد يسبب شقاقا ونزاعا 
بين أبناء الصحوة : 

ه متها : التوسل في الدعاء إلى الله بالحق والجاه وبذوات 
الصالحين كمن يفول : «يا رب بحق فلان أو أسألك بفلان 
يعني بذاته - مع سلامة عقيدته أن الله وحده هو المالك 
الحق لكل ما في هذاالكون ومع سلامته من سؤال الميت أو 
الغائب ا غ اة دعا من دون الله شرك كبر 
والعياذ بالله» فهذا النوع من التوسل - وليس كل أنواعه - 
خلاف سائغ» وإن كان الراجح أنه غير مشروع إلا أن الخلاف 
فيه سائغ أشارا إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» والإمام 
فا وا اک 

» ومنها : الإختلاف في كثير من أمور الوضوء والصلاة 
كوجوب المضمضة والاستنشاق أم استحبابهماء ووجوب 
الترتيب في الوضوء أم استحبابه» ووضع اليمنى على 


8 “| التعظيم والنة هي أن أبوي رسول الله في الجن [8] 
اليسرى على الصدر بعد الركوع وإرسالهماء والنزول على 
الركبتين أم على اليدين فى السجود» وقراءة الفاتحة خلف 
الإمام خاصة في الجهرية N‏ بالركوع أم اشتراط قراءة 
الفاتحة فى صلاة المسبوق» وجلسة الاستراحة وتركهاء 
رة اوي الا الي ت على ازو 
كراهيتها تحريا مع الإجزاء» ووجوب قضاء الفوائت المتروكة 
بدون عذر أم عدم جواز قضائها ااا وصلاة النفل الذي له 
سبپ في أوقات الكراهة كتحية المسجد» وغير ذلك كثير. 


سه ومنها : الاختلاف في مسألة اختلاف المطالع في رؤية 
الهلال» وهل لكل بلد رؤيتهم أم يلزم جميع البلاد» رؤية 

س ومنها : ا لحلاف في وجوب ستر المرأة وجههاعن 
الرجال الأ جانب ام استحبابه فقط «أماالقول ببدعته فهو 
بدعة بلا شك ) . 

م ومتها ٠‏ الخلاف في التصوير الشمسي (الفوتوغرافي ) 
هل هو داخل ف في المنهي عنه أم لا. 


[5 


لج التعظيم والنة في أن أبوي رسول الله في الجنت ا 

ھ وح لحلاف في کل اللحوم الملستوردة من دول 
أوروبا وأمريكا - لا من الدول الشيوعية - هل يجوز أكلها 
أ يحرم»› وهذا النوع من الخلاف مسائله أكثر من 51 


E التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله قي الجن‎ KE 
ثانيا - معنى التأويل‎ 


8 ك 5ه ط 


قال مناع القطان في كتابه «علوم القرآن » ما نصه: 

ورد لفظ التأويل لثلاثة معان: 

الأول - صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به» وهذا هو اصطلاح أكثر 
المتأخرين. 

الغانى - التأويل بمعنى التفسير»ء فهو الكلام الذي يفسر 
ا 

الالث - التأويل: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» 
کاو ا ا خر الف عن اا وما ا ل ج داه 
القدسة وما لها من حقائى المغاتة و ناويل ما ا خر اله بذ 
عن اليوم الآخر هو نفس ما يكون في اليوم الآخر» وعلى 
هذا المعنى جاء قول عائشة: كان رسول الله يله يقول في 
ركوعه وسجوده : «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم 
اغفر لي» يتأول القرآن» تعني قوله تعالی : طا فسبّح بحمد ربك 


E O 
واستغفره إِله كان توان 4 [ النصر:1.]۳ رواه البخاري ومسلم].‎ 

فالذين يقولون بالوقف على قوله : ا وما يعلّم تأويله إلا 
اله چ ويجغلون والراسخون في العلم & اعناق إتما 
عنوا بذلك التأويل بالمعنى الثالث» أي الحقيقة التي يؤول 
إليها الكلام» فحقيقة ذات الله وكنهها وكيفية أسمائه 
وا ا ا 

والذين يقولون على قوله : [ والراسخون في 
العم 4 على أن الواو للعطف وليست للاستعناف» إنما عنوا 
بذلك التأويل بالمعنى الفاني أي التفسير» و مجاهد إمام 
المفسرين» قال الثوري فيه : إذا جاءك التفسير عن مجاهد 
فحسبك به» فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به أنه 
PEE‏ 

وبهذا يتضح أنه لا منافاة بين المذهبين في النهاية» وإما 
الأمر يرجع إلى الاختلاف في معنى التأويل. 

ففي القرآن ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في 
E ARE E N‏ 


ا ا التعظيم والنة في أن أبوي رسول الله في الجن_83] 
فى اللفظ والمعنى الكلى إلا أن حقيقة الخالق وصفاته ليست 
كحقيقة الخلوق وصفاته» والعلماء امحققون يفهمون 
معانيها ويميزون الفرق بينهاء وأما نفس الحقيقة فهي من 
التاويل الذي لا يعلمه إلا اللهء ولهذا لما سل مالك وغيره 
من السلف عن قوله تعالى : ظ الرحمن على العرش استوى ‏ 
[طه: ٥‏ ]» قالوا: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول› 
رالكفا هول ومن الل الات وغل السرل اللاي 
وعلينا الإيمان» فبين أن الاستواء معلوم» وأن كيفية ذلك 


مجهولة . 

وكذلك الشان بالنسبة إلى إخبار الله عن اليوم الآخرء 
ففيها ألفاظ تشبه معانيها ما هو معروف لدينا إلا أن 
الحقيقة غير الحقيقة» ففي الآأخرة ميزان» وجنة ونار» وفي 
ا لجنة ل[ أنهار من مَاء غير آسن وأنهار من لن لم يتغير طعمه وأنهار 


ج التعظيم وامنة في أن أبوي رسول الله في الجن ا ۲ | 
ن خر نة لشارين اتن عسل صلی 4 [ محمد : ٠۲ء‏ 
واا وان ر رفا ر هرو ا 
69 وزرابي مبتونة © 4 [الغاشية : OT ES‏ 
نعلمه ونؤمن به» وندرك أن الغائب أعظم من الشاهد» وما 
في الآخرة يعتاز عما في الدنياء ولكن حقيقة هذا الامتياز 
غير معلومة لناء وهى من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. 
التأويل المذموم؛: 

والتأويل المذموم بمعنى : «صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به»» إنما جا إليه 
كثير من المتأخرين مبالغة منهم في تنزيه الله تعالى عن 
ماثلته للمخلوقین - كما يزعمون -» وهذا زعم باطل 
أوقعهم في مغل ما هربوا منه أو أشد» فهم حين يؤولون اليد 
بالقدرة مغلا نما قصدوا الفراز من أن يغبتوا للخالق يدا؛ لآن 
للمخلوقين يدا فاشتبه عليهم لفظ اليد فأولوها بالقدرة» 
وذلك تناقض منهم؛ لأنهم يلزمهم في المعنى الذي أثبتوه 
نظير ما زعموا أنه يلزم في المعنى الذي نفوه؛ لأن العباد لهم 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجني 


فدرة ابض فان كان ما ارهن القدرة جا مكنا كان 
إثبات اليد لله حقا عكتا ايضاء وإن كان إثبات اليد باطلا 
E CE E O ET‏ 
القدرة باطلا متنعا كذلك» فلا يجوز أن يققال: إن هذا 
اللفظ مؤول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح. 

وما جاء عن أئمة السلف وغيرهم من ذم للمتأولين إما 
هو لمثل هؤلاء الذين تأولوا ما يشتبه عليهم معناه على غير 
تأویله ون کان لا یشتبه على غیرهم . 


م التعظيم والنة في أن أبوى رسول الله في الجن | 
ثالتا - ذكرالمذاهب في الأخت خد بالضعيف 
واعتماد العمل به في الفضائل 
a da dE RE Ê A‏ 
جاء في كتاب «قواعد التحديث» للقاسمي ما نصه: 

ليعلم أن المذاهب في الضعيف ثلاثة : 

الأول - لا يعمل به مطلقاء لا في الأحكام» ولا في 
الفضائل» حكاه ابن سيد الناس في عيون الأثر» عن يحيى 
بن معين» ونْسَّبَّه في فتح المغيث لأبي بكر بن العربي» 
والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم دلت ا تاه دل كا 

شرط البخاري في صحيحه» وتشنيع الإمام مسلم على رواة 
الضعيف كما أسلفناه» وعدم إخراجهما في صحيحهما 
عا وو ھی ان ن ره ا د اا حت 
قال فى «الملل والنحل»: «مانقله أهل المشرق والمغرب» أو 
کا ی کان ر ا ف کک ا 
إلا أن في الطريق رجلا مجروحا بكذب أو غفلة» أومجهول 
ا ر ا 


به ولا ا ولا الأخذ بشىء منه» أه. 


2 اتعظيم وامنةفي أن بوي رسول الله في الجن 8 

الغاني - أنه يعمل به مطلقاء قال السيوطي : «وعزي 
ذلك إلى أبي داود وأحمد؛ لأنهما يريان ذلك أقوى من 
رأي الرجال» . 

الغالث - يعمل به فى الفضائل بشروطه الآتية وهذاهو 
المعتمد عند الأئمة ال عبد البرّ: «أحاديث الفضائل 
لا يحتَاج فيها إلى ما يحيَّج به »» وقال الحاكم: «سمعت آبا 
زكريا العنبري يقول: الخبرإذا ورد لم يُحَرْمّ حلالاًء ولم 
بحل حراما» ولم یوجب حکمًا» وكان في ترغيب أو 
ترهیب» أُغمض عنه وتسوهل في رواته» . 

ولفظ ابن مهدي فيما أخرجه البيهقي في المدخل: «إذا 
روينا عن التبي عله في الحلال والحرام والأحكام» شددنا في 
الأسانيد» وانتقدنا في الرجال» وإذا روينا في الفضائل والثواب 
والعقاب» سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال) . 

ولفظ أحمد في رواية الميموني عنه: « الأحاديث الرقائق 
يحتمل ان يتساهل فيها حت يجيء شيء فيه حکم » وقال 
في رواية عباس الدوري عنه: «ابن إسحاق رجل تكب عنه 


جع التعظيم والنة هي أن أبوى رسول الله في الجن ۹ | 
هذه الأحادبث» - يعني المغازي ونحوها - وإذا جاء الحلال 
والحرام أردنا قوما هكذا -- وقبض أصابع يده الأربع - . 
الجواب عن رواية بعض كبار الأئمة عن الضعضاء: 

قال الإمام النووي في «شرح مسلم) ): «(قد يقال لم 
حدث هؤلاء الأئمة عن هؤلاء مع علمهم بأنهم لا يحتَج 
بهم؟ ويجاب عنه بأجوبة : 

N A E 
في وقت عليهم» أو على غيرهم» أو يتشككوا في صحتها.‎ 

الثاني عا اطخ بک و ر اع 
یستشهد ولا یحتج به على انفراده . 

الغالث - رواية الراوي الضعيف يكون فيها الصحيح 
والضعيف والباطل» فيكتبونها ثم ييز أهل الحديث 
والإتقان بعض ذلك من بعض وذلك سهلٌ عليهم» معروف 
عندهم» وبهذااحتح سفیان - رحمه الله -» حین نهی عن 
الرواية عن الكلبي» فقيل له: أنت تروي عنه! فقال: «أنا 
أعلم صدقه من کذبه). 


ا التعظيم وامنة هي أن أبوي رسول الله في الجن [8]] 

الرابع - أنهم قد يروون عنهم أحاديث الترغيب 
والترهيب› وفضائل الأعمال»› والقمصص› وأحاديث الزهد» 
ومكارم الأخلاق» ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام 
وسائر الأحكام» وهذا الضرب من الحديث يجوز عند آهل 
الحديث وغيرهم التساهل فيه» ورواية ما سوى الموضوع 
منه» والعمل به لأن أصول ذلك صحيحة مقررة في الشرع» 
معروفة عند أهله» وعلی کل حال فان الأئمة لا يروون عن 
الضعفاء شيعا يحتجون به على انفراده في الأحكام» فإن 
هذا شىء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين»› ولا محقق من 
غيرهم من العلماءء وأما فعل كشيرين من الفقهاء أو 
أكثرهم» ذلك واعتمادهم عليه» فليس بصواب! بل قبيح 
جدا!» وذلك لأنه إن کان یعرف ضعفه لم يحل له أن يحتج 
وإن کان لا يعرف ضعفه» فلم يحل له أن يهجم على 
عارفاء أو بسؤال أهل العلم به إن لم يكن عارفًا» اه. 


اج التعظيم والنة في أن أبوي رسول الله في الجن ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -:« قد 
یکون الرجل عندهم ضعيقا لكشرة الغلط فى حديثه» 
ويکون Meas sy‏ 
الاعتبار به» والاعتضاد به فان تعد الى وکٹرتها يقوي 
بعضها بعضاء جن فد رجه الجا وا راون ا 
ا وفسًاقا» فكيف إذا كانوا علماء عدولاء ولكن کر 
حديثهم الغلط؟ وهذا مثل عبد الله بن لهيعة» فإنه من أكابر 
اء ای کا اف م ا و 
احترقت کتبه فصار يحدّث من حفظه فوقع في حدیشه 
غلط كثير» مع أن الغالب على حديثه الصحة» قال أحمد: 
قد أكتب حديث الرجل للاعتيار به» مثل ابن لهيعة» وأما 


e Ey 
هذا شيئاء وهذه طريقة أحمد بن حنبل وغيره: لم يرو في‎ 
مسنده عمن يعرف أنه يتعمد الكذب» لكن يروي عمن‎ 

عرف منه الغلط للاعتبار به» والاعتضاد. 


ومن العلماء من كان یسمم حدیث من یکذب 


E التعظيم والمنة في أن أبوى رسول الله في الجن‎ IE 
وقول : إنه بمیز بین ما یکذبه وبين ما لا يكذبه» ق‎ 
الثوري أنه كان يأخذ عن الكلبي» وينهى عن الأخذ عنه»‎ 
ويذكر أنه يعرف» ومشل هذا قد يقع لمن كان خبيرا‎ 
بشخص» إذا حداثه بأشياء يمز بين ما صدق فيه» وما كذب‎ 
فيه» بقرائن لا بمكن ضبطهاء وخبر الواحد قد يقترن به‎ 
ن ندل عل آنه دی رتراتی ذل غل انه كذ ب اه‎ 

وروى امام ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ) 
في باب الرخصة في كتابة العلم» عن سفيان الثوري أنه 
قال: «إني أحب أن أكتب الحديث على ثلاثة أوجه: 
دت اک رند ان اناه ونام جت رجا اة 
فأوققه لا اطرحه ولا آدین به» وحدیت رجل ضعيف حب 
أن أعرفه ولا أعبا به . وقال الأوزاعي : تَعَلّم ما لا يؤخذ به 
کماتتعلم ما يؤخذ به) . 
ما شرطه المحققون لقبول الضعيف؛ 

قال السيوطي في التدريب : «لم يذ كر ابن الصلاح والثووي 
لقبوله سوى هذا الشرط : كونه في الفضائل ونحوها». 


التعمظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجني | 
وذكر الحافظ ابن حجر له ثلاثة شروط : أحدها أن 


يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين» 
عليه؛ الغانى : أن يندرج تحت أصل معمول به؛ النالث : أن 
لا يعتقد عند العمل به ثبوته» بل يعتقد الأحتياط ». 
وقال الزركشى: «الضعبف مردود ها لم يقحض غيب 
ا أو تتعدد طرقه؛ ولم يكن المتابع منحطا عنه» آه. 
قال السيوطي : « ويعمل بالضعيف أيضا في الأحكام إذا 
کان فيه احتیاط ) اآه. 
تزييف ورع الموسوسين في المتفق على ضعفه: 
«باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات » أن غرض 
خشية أن يكون ا لصيد كان لإنسان ثم انقَلّت منه» وكمن 
يترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أمالّه حرام م 
اذل و لكت اف فاد تد فل ارو کی و 


5] 

2 ۲4 ا التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجن ]] 
الاحتجاج به» ويكون دليل الإباحة قوياء وتأويله متنع أو 

قال الغزالي: «الورع أقسام : ورع الصديقين» وهو ترك 
ما لا يتناول بغير نية القوة على العبادة؛ وورع المتقين» وهو 
ترك ما لا شبهة فيه» ولكن يخشى أن يجر إلى الحرام؟ وورع 
یکون لذلك الاحتمال مسوقع» فإن لم يكن فهو ورع 
الوسوسين» قال: ووراء ذلك ورع الشهود»وهو ترك ما سقط 
الشهادة أي أعم من أن يكون ذلك المتروك حراما أم لا) . 
ترجيح الضعيف على رأي الرجال: 

نقل السخاوي في «فتح المغيث » عن الحافظ ابن منده 


ما سمعه من محمد بن سعد الباوردي : « أن النسائي 
صاحب السنن لا يقتصر في التخريج عن المتفق على 
قبولهم» بل يخرج عن كل من لم يجمع الأئمة على تركه» 
قال العراقي : «وهو مذهب متسع» . 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجن | 
يعنو في عدم التقيد بالثقة والتخريج لمن ضعف في الجملة› 
وإن اختلة 2 نيعهما)»› وقال السخاوي: « أبو داود يخرج 


0 


الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره» وهو أقوى عنده من 


رأي الرجال» وهو تابع في ذلك شيحَّة الإمام أحمد» لقد 
روينا من طريق عبد الله بن أحمد» بالإسناد الصحيح إليه» 
قال سمغت ابی یقول: لا تکاد تری احدا بطر فی اراي 
إلا وفي قلبه غل» والحديث الضعيف أحب إليّ من الرأي». 

قال : «فسألته عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيها إلا 
صاحب حديث لا يدري صحيحه من سقيمه وصاحب 
رآ فم بال ؟ قال يسال اجب الحديت ولا يسال 
صاحب الرأي). 

وذكر ابن المجوزي في الموضوعات أنه كان يقدم 
الضعيف على القياس» ل لحي الط وف ن الي ابن 
تيمية أنه قال : اعتبرت مسند أحمد فوجدته موافقا بشرط 


بي داود» وزعم ابن حزم أن جميع الحنفية على أن مذهب 


]8[ التعظيم والنة في أن أبوي رسول الله في الجن‎ BI: 
او او ی ت ری ده نارای‎ 
ثم رأيت في «منهاج السنة» للإمام تقى الدين بن تيمية‎ 
نصه: «وأمانحن فقولنا: إن الحديث الضعيف خير من‎ 
الرأي» ليس المراد به الضعيف المتروك» لكن المراد به المحسن؛‎ 
a E N E 
SS TS ابرا‎ 
صحیح»› وإما ضعيف . والضعيف نوعان: ضعيف متروك»›‎ 
وضعيف ليس بمتروك؛ فتكلم أئمة الحديث بذلك‎ 
الاصطلاح» فجاء من لا يعرف إلا اصطلاح الترمذي» فسمع‎ 
قول بعض الأئمة : «الحديث الضعيف› أحب إلى من‎ 
القياس» فظن أنه يحتج بالحديث الذي يضعّفه مثل‎ 
الصحيح» وهو فى ذلك من المتناقضين الذين يرجحون‎ 
الشيء على ما هو أولى بالرجحان منه إن لم يکن دونه» اه.‎ 


[5] التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله قي الجن 


رابعا - تعريف النسخ وشروطه 
BEEpEpEpER‏ 

والدنسخ لغة: يطلق بمعنى الإزالة» ومنه يقال: نسخت 
الشمس الظل : آي أزالته» ونسخت الريح أثر المشي - 
ويطلق بمعنى نقل الشيء من موضع إلى موضحع» ومنه 
نسىخت الكتاب : إذا نقلت ما فيهء وفي القرآن : ل إنا كنا 
نستدسخ ما كنتم تعملون ي [الجاثیة: ۲۹]»› والمراد به نقل 
الأعمال إلى الصحف . 

والنسخ في الاصطلاح: رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي 
- فخرج بالحكم رفع البراءة الأصلية» وخرج بقولنا: بخطاب 
شرعي : رفع الحم بموت أو جنون أو إجماع أو قياس . 

ويطلق الناسخ على الله تعالى كقوله: ل ما ندسخ من 
آية ي [الحقرة ١1‏ وغل الاية وما يعرف به النسخ» 
قيقال: هذه الاية تاسخة لاية كذا» وعلى الحكم الناسخ 
لحكم آخر. والمنسوخ هو الحكم المرتفع» فآية المواريث مغلا 
أو ما فيها من حكم ناسخ لحكم الوصية الوالدين والأقربين 
كما سيأتي» ومقتضى ما سبق أنه يشترط فى النسخ : 


| التعظيم والنة في أن أبوي رسول الله في الجن 8] 
١‏ - أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا. 
١ف‏ برد د عل ارتا الل طا ري 
متراخيا عن الطاب المنسوخ حكمه 
وإلا فالحكم ينتهى بانتهاء وقته ولا يعد هذانسخاء 
قال مكي : «ذكر جماعة أن ما ورد من ا لخطاب مشعرا 
بالتوقيت والغاية مغل قوله في البقرة : لإ فاعفوا واصفحوا 
حى يأتي الله بأمره 4 [ البقرة :1۰4[ محکم غير 
منسوخ؛ لأنه مؤجل بأجل» والمؤجل بأجل لا نسخ فيه. 
مايقع فيه النسخ؛ 
ومن هنا يعلم أن النسخ لا يكون إلا في الأواممهر 
الخبر الذي ممعنى الأمر أو النهي على أن يكحتب ذلك غير 
متعلق بالاعتقادات التى ترجع إلى ذات الله تعالی وصفاته 
وکتبه ورسله واليوم الآخرء» أو الآداب الخلقية» أو أصول 
العبادات والْعاملات؛ لن الشرائع كلها ل تخلو عن هذه 
الأصول» وهي متفقة فيهاء قال تعالی : ا شرع كم من الدين 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجني 
ما وص به نوحا والّذي أوحينا يك وما وصيتا به إبراهيم وموس 
وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 4 [الشورى IY:‏ 
وقال : یا يها الذین آمنوا كنب عليكم الصَيام كما كتب على 
لين من قبلكم 4 [البقرة: ۲ 1۳ وقال: وأذن في الناس 
بالحج يأتوك رجالا 4 [الحج: ۲۷]. وقال في القصاص : 
بإ وكبنا عليهم فيها أ الس بالفس والعين بالمين رالأئف بالأنف 
والأذن بالأذن والسْنَ بالسْن والْجرُوح قصاص ي [امائدة: ٠١‏ ]» 
وقال في الجهاد : ل وکاین من ُي قاتل معه ريون کثیر 4 [آل 
ع : [4١‏ وفي الأخلاق : : لإ ولا تصعر خدك لتاس ولا 
تمش في الأرض مرحا 4 [لقمان : ۸]. كما لا يدخل النسخ 
ا لخبر الصريح الذي ليس ممعنى الطلب كالوعد والوعيد. 
ما به يعرف النسخ وأهميته:؛ 

ولمعرفة الناسخ والمنسوخ أهمية كبيرة عند أهل العلم من 
الفقهاء والأصوليين والمفسرين حتى لا تختلط الأحكام؛ 
ولذلك وردت آثار كثيرة في الحث على معرفته» فقد روي أن 
عليا فانثه مر على قاض فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ 
قال: لاء فقال : هلکت وأهلکت . 


]81 التعظيم والنة هي أن أبوي رسول الله في الجن‎ EE 
وعن ابن عباس طلا أنه قال: في قوله تعالى: [ ومن‎ 

يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كغيرا 4 [البقرة: »]۲٠۹‏ قال: 

«ناسخه ومنسوخه ومحکمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره» 

وحرامه وحلاله) . 

ولعرفة الناسخ والمنسوخ طرفق: 

٠: النقل الصريح عن النبي عه أو عن صحابي كحديث‎ - ١ 
«كنت نهيتكم عن زيارة القبور آلا فزوروها»[ رواه‎ 
الحاكم]» وقول أنس في قصة أصحاب بغر معونة كما‎ 
. سيأتي : ونزل فیهم قرآن قرأناه حتی رفع‎ 

۲ -إجماع الأمة على أن هذاناسخ وهذامنسوخ. 

. معرفة المتقدم من المتأخر في التاريخ‎ - ٣ 

ولا يعقمد فى الناسخ على الأجتهاد» أو قول المفسرين› 
أو التعارض بين الأدلة ظاهراء أو تاخ ر إسلام أحد الراويين. 
كلمة الامام النووي - رحمه الله - في بيان التاسخ 
والمنسوخ وحكم الحديتين الختلفين: 
في أحرف مختصرة في بيان الناسخ والمنسوخ وحكم 


ج التعظيم ولمنة في أن أبوي رسول الله في الجن AE‏ 
ا لحديشون الختلفين ظاهراء أما النسخ فهو رفع الشارع حكما 
منه متقدما بحکم منه متأخر هذا هو الختار فى حده» وقد 
قيل فيه غير ذلك» وقد أدخل فيه کثیرون أو الأكثرون من 
a E‏ 
التخصيص أو ليس منسوخا ولا مخصصاء بل مؤولاً أو غير 
ذلك» ثم النسخ يعرف بأمور منها تصرح رسول اله عه به 
ك: « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» ومنها قول 
الصحابي : كان آخر الأمرين ترك الوضوء تما مست النار. 
ومنها ما يعرف بالتاريخ . ومنها ما يعرف بالإجماع كقتل 
شارب الخمر في المرة الرابعة» فإنه منسوخ عرف نسخه 
بالإجماع» ولا لا ینسخ» لکن يدل على وجود 
ناسخ» واللّه أعلم . 

وأما إذا تعارض حديثان في الظاهر فلابد من المجمع 
بينهما أو ترجيح أحدهما ونما يقوم بذلك غالبا الأئمة 
الجامعون بين الحديث والفقه» والأصوليون المتمكنون في 
ذلك الغائصون على المعاني الدقيقة» الرائضون أنفسهم في 
ذلك فمن كان بهذه الصفة لم يشكل عليه شيء من ذلك 


۲ | التعظيم والنة في أن بوي رسول الله في الجن[ 
إلا النادر في بعض الأحيان» ثم الختلف قسمان: 

أحدهما - هكن الجمع بينهما فيتعين ويجب العمل 
NNE Cen‏ 
وجه يكون أعم للفائدة تعين المصير إليه ولا يصار إلى 
النسخ مع إمكان الجمح؛ لأن في النسخ إخراج أحد الحديثين 
عن کونه نما يعمل به ومشال الجمع حديث «لاعدوى» مع 
ديت : ل يورد رض على مصح؛ » وجه المع آن 
الأمراض لا تعدي بطبعهاء ولكن جعل الله سبحانه وتعالى 
مخالطتها سببا للإعداء» فنفى في الحديث الأول ما يعتقده 
الجاهلية من العدوى بطبعهاء وأرشد في الثاني إلى مجانبة 
ما يحصل عنده الضرر عادة بقضاء الله وقدره وفعله. 

القسم الثاني < آل يخضادا بيت لا كن الجمع بوجه) 
فإن علمتا أحدهما ناسخا قد مناه وإلا عملنا بالراجح منهما 
كالترجيح بكثرة الرواة وصفاتهم وسائر وجوه الترجيح وهي 
نحو خمسين وجها جمعها الحافظ أبو بكر الحازمي في أول 
كتابه الناسخ والمنسوخ وقد جمعتها أنا مختصرة ولا 
ضرورة إلى ذكرها هنا كراهة للتطويل» والله أعلم. 


[ج التعظيم والنة في أن أبوي رسول الله في الجن 2 

خامسا - بيان أن تجريح بعض رجال الصحيح 

لا يعبا به 
EZE AE AE ZE E‏ 

قال الإمام الخحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي: «ما احتج 
الببخاري ومسلم به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم» 
محمول على أنه لم يغبت الطعن المؤثر مفسر السبب » وقال 
النووي في « شرح البخاري): «ماضعف من أحاديثهما 
مبني على علل ليست بقادحة». 

وقال الحافظ الذهبى في جزء جمعه في الغقات الذين 
تكلم فيهم با لا يوجب رهم ما نصه: «وقد كعبت في 
مصنفي الميزان عددا كثيرا من الثقات الذين احتج البخاري 
أو مسلم أوغيرهما بهم؛ لكون الرجل منهم قد دون اسمه 
في مصنفات الجرح وما أوردتهم لضعف فيهم عندي» بل 
ليعرف ذلك» ومازال يَمُر بي الرجل الَبْت» وفيه مقال من 
لا يعباً به» ولو فحنا هذا الباب على نفوسنا لدخل فيه عدة 


من الصحابة والتابعين والأئمة» فبعض الصحابة كفر بعضهم 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنت 


بتأويل ما والله يرضى عن الكل»› ويغفر لهم» فماهم 
معصومين» وما اختلافهم ومحاربتهم بالتي تلينهم عندنا 
أصلاا وبتكفير الخوارج لهم انحطت روایاتهم» بل صار 
كلام الخوارج والشيعة فيهم جرحا في الطاعنينء فانظر إلى 
خكمة ربك - نسأل الله السلامة - وهكذا كفير من كلام 


الأقران بعضهم في بعض» ينبغي أن يطوی ولا يروى» ويطرح 
لامجل طا وهام الل انل وا ا 

وقال الحافظ ابن حجرفي مقدمة الضتح في الفصل 
التاسع في سياق أسماء من طْعن فيه من رجال الصحيح 
والجواب عنه ما نصه: «ينبغي لكل منصف أن يعلم أن 
تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مَقَسَض لعدالته 
عنده» وصحة ضبطه» وعدم غفلته» ولاسيما ما انضاف إلى 
ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين 
بالصحيحين: وهذا معنى لم يحصل لغير من حرج عنه في 
الصحيح» فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر 


رج التعظيم وامنة في أن أبوي رسول اللهفي الجن | | 
. هذا إذا خسرج له في الأصول» فأما إن خرج له في 
المتابعات والشراهد والتعاليق» فهذا يتفاوت درجات من 
e a a a‏ 
لهم» وحينعذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعناء فذلك 
الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام» فلا يقبل إلا مين السبب» 
مفسّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي» وفي ضبطه 
مطلقاء أو في ضبطه لبر بعينه؛ لأن الأسباب الحاملة للأئمة 
على الجرح متفاوتة» منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح. 
وقد كان الشيخ أبو الحسن المققدسي يقول في الرجل 
الذي يخرج عنه في الصحيح :«هذا جاز القنطرة» يعني 
بذلك: أنه لا يلَْفّت إلى ما قيل فيه. قال الشيخ أبو الفتح 
القشيري» ( وهو ابن دقيق العيد ) في مختصره لكتاب ابن 
الصلاح في مختصره : (وهكذا نعتقد» وبه نقول» ولا نخرج 
عنه إل بحجة ظاهرة» وبيان شاف» يزيد في غلبة الظن على 
ال الان فاه عن أفاق الان هد القن غلل تة 
كتابيهما بالصحيحين» ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما» . 


٤٦ |‏ | التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجن E‏ 

قلت : فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح؛ 
لآن أسباب الجرح مختلفة» ومدارها على خمسة أشياء: 
البدعة أو الخالفة أو الخلط أو جهالة الحال أو دعوى الانقطاع 
في السند بأن يدعي في الراوي أنه كان يدس أو يرسل. 

فأما جهالة الحال : فمندفعة عن جميع من أخرج لهم 
في الصحيح؛ لأن شرط الصحيح أن يكون روايه معروفا 
بالعدالة» فمن زعم أن أحدامنهم مجهول فکانه نازع 
اللصنف في دعواه أنه معروف» ولاشك أن المدعي لمعرفته 
مقدم عل من يدعي عدم معرفته؛ لما مع المشبت من زيادة 
العلم» ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحدا ممن 
يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا» كما سنبينه. 

وأما الغلط : فتارة يكثر من الراوي» وتارة يقل» فحیث 
يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فيما أخرج له» إن وجد 
مرويا عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغاط 
علم أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق» وإن 
ا إلا من طريقه» فهذا قادح يوجب التوقف عن 
الحكم بصحة ما هذا سبيله. 


Ei‏ التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنت 


وليس في الصحيح - بحمد الله - من ذلك شيء» 
حت برف قا الط كا يال س الفط وله 
أوهام» أو له مناكير» وغير ذلك من العبارات» فالحكم فيه 
كالحكم في الذي قبله» إلا أن الرواية عن هؤلاء في المتابعات»› 
أكثر منها - عند المصنف - من الرواية عن أولئك . 

وأما الخالفة: وينشاً عنها الشذوذ والنكارة» فإذا روى 
الخاط و اندوقي شا فوا من هن اتح مه او اکر 
عدداء لاف ما رؤی: بیت بتحذ ر ا جع على قراعد 
الحدثين» فهذا شاد وقد تشحد الخالفة أو يضعف الفظ› 
فیحکم على ما یخالف فيه بکونه منکراء» وهذا لیس في 
الصحيح منه إلا نزر يسير. 

ما دعوى الانقطاع : فمدفوعة عمن أخرج لهم البخاري» 
ا علم من شرطه» ومع ذلك فحکم من ذکرمن رجاله بتدليسٍ 
أو إرسال أن تسبر أحاديشهم الموجودة عنده بالعنعنة» فإن وجد 
ال لاء فيهاء اندفع الاعتراض وإلا فلا. 

وأما البدعة : فالموصوف بها إما أن يكون ممن يكمَّر بها 


التعظيم والمنة قي أن أبوي رسول الله في الجني 


او تک فا کر وا ید ا کرد 2 
عليه من قواعد جميع الأئمة كما في غلاة الروافض» من 
دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو غيره» أو الإبمان 
برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة» أو غير ذلك» وليس في 
الصحيح من حديث هؤلاء شيء البتة. والمفسق بها كبدع 
الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك العْلُوّ» وغير هؤلاء 
من الطوائف الخالفين لأصول السنة خلافا ظاهراء لكنه 
مستند إلى تأويل ظاهره سائغ» فقد اختلف أهل السنة في 
ا E‏ معروفا بالتحرز من 


الكذتة مور اة م رارم ارو رونا 
بالدياقة أو العبادة» فقيل : يقل مطلهاء ويل برد طلقا 
والثالث التفصيل بين أن يكون داعية لبدعته» أو غير داعية» 
فل غر الداع ود خدیت الوا هدا ان هی کو 
الأغدل» وصارت إل طراقف من الأفمة: 


وادعی ابن حبان إجماع ھل النقل عليه» لکن في 
دعوی ذلك نظر. ثم اختلف القائلون بهذا التفصيل 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنتَ 


فبعضهم أطلق ذلك» وبعضهم زاده تفصيلاً فقال: إن 
اقلت رواية غير الداعية على ما يشيد بد عة ويها 
ويحسنها ظاهرا فلا تقبل» وإن لم تشتمل فتقبل» وطرد 
بعضهم هذا التفصيل بعينه في عكسه في حق الداعية 
فقال: إن اشتملت روایته علی ما یرد بدعته قبل وإلا فلا 
وعلى هذا إذا اشتملت رواية المبتدع» سواء كان داعية م لم 
گا غل ا عل ادف اا مل فا طا 
ترد مطلقا؟ مال ابو الفح القشيري إلى تقصيل ارقي 
فقال : إن وافقه غيره فلا يلعفت إليه هو» إخمادا لبدعته» 
وإطفاء لناره» وإن لم يوافقه أحد» ولم يوجد ذلك الحديث 


£ 


إل عنده مع ما وصفنامن صدقه» وتحرزه عن الكذب 
واشتهاره بالدين» وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته» 
فينبغي أن تَقَدّم مصلحة تحصيل ذلك الحديث» ونشر تلك 
السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته. والله أعلم. 
«واعلم: أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة 
بسبب اختلافهم في العقائد» فينبغي التنبه لذلك» وعدم 


1 


النعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله قي الجتي 


الاعداد ب إلا بحن ركذا عاب جاع من الورغين جاعة 
دخلوا في مر الدنياء فُضّعفوهم لذلك» ولا أثر لذلك 
التضعيف مع الصدق والضبط والله الموفق. وأبعد ذلك كله 
من الاعتبار تضعيف من ضعف بعض الرواة بأمر يكون 
اخم فة عل فة ار امل ن 9ران واد من ذلك 
و ق ا ا 
اعرف بالحدیث» فكل هذا لا يعتبر به» . 

ثم سرد الحافظ أسماء من عن فيه من رجال البخاري 
مع حكاية الطعن والتنقيب عن سببه» والقيام بجوابه 
والتنبيه على وجه ردده» فرحمه الله تعالى» ورضي عنه» 


وجزاه خیرا. 


LS 
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ا اتيم ولتةش نابي راض نة _____ 2|5 |8 


سادسا - بعض الآداب والمسائل التي تتعلق 
بالحديث التبوي الشريف '“ 
BBE BERÊ AEA‏ 

-١‏ بيان أن السنة حجة على جميع الأمة» وليس عمل 

أحد حجة عليها: 

قال الله تعالی : ا وما آتاکم الرسول فخذوه وما ناکم عنه 
فانتهرا » [الحشر: ۷]ء وقال تعالى : ا وما ينطق عن هوى 
© إن هو إلا وحي يوحن 5) ى [النجم: ۳]» وقال و 
لإ قل إن كم تحبّون الله فاعوني يحببكم الله ويففر كم 
ڈنوبگم 4 [آل عمران: »]۳١‏ وقال تعالی : بإ قد کان كم في 
رسول الله أسوة حسة لن كان يرجو الله والْيوم الآخر وذكر الله 
كثيرا 9© 4 [الأحزاب: [١‏ 

وقال E‏ 
ينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مَمًا فط فضت ويسلّموا تسليما 
62 4 [النساء: ٥‏ وقال ME‏ 


و٠6‏ اصرف سير سن قراعد التحديث. 


۲ التعظيم والنةهي أن بوي رسول الله في الجن [ع] 
رو إلى الله اسول إن م مون باله والرم الا 
[النساء: ٥۹‏ ]» قال العلماء: معناه: إلى الكتاب والسنة. 

وقال تعالى : من يطع الرسول فد أطاع اله 4 1 النساء : 
٠‏ وقال تعالى: [وإنّك مهدي إلى صراط مستقيم ©6 
صراط اله 4 [الشورى : ۲ ]» وقال تعالې : طز فليحذر الّذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أر يصيبهم عذاب أيم 2 ) 
[النور: ٦۳‏ ]ء وقال تعالى : ل واذكرن ما يى في بیوتكن من 
آيات الله والحكمة & [الأحزاب: .]٠١‏ 

والآيات في ذلك كثيرة» وقد ساقها مع عدة اوی 
e E‏ 
با محافظة على السنة وآدابها من «رياض الصالحين» فارجع 
إليه. 

وقد روى البيهقي عن الربيع بن سليمان قول : سمعت 
الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله 
قفرلا تة رمعول اله ك وروما هاقلت فهدا 
مذهبه في اتباع السنة» وأخرج البيهقي أيضاعن الشافعي 


التعظيم والمنة في آن أبوي رسول الله في الجن ۵ | 
قال : إذا حدث الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله 


له فهو ثابت عن رسول الله یله ولا يرك ر 


e 


وقال الشافعي :إذا كان الحديث عن رسول الله له لا 
مخالف له عنه» و کان وق غ و ول E‏ 
حديث يوافقه» لم يزده قوة. وحديث النبي عله مستغن 
بنفسه» وإِن کان یروی عمن دون رسول الله عه حدیث 
يخالفه لم يلمت إلى ما خالفه» وحديث رسول الله يله 
أولى أن يؤخذ به» ولو علم من روي عنه خلاف سنة رسول 
الله ك اتيا إن اء افا 

وأخرج البيهقي أيضا عن الربيع قال :قال الشافعي 
فی آقاویل أصخاب رشول الله كه : إذا تفرقرًا فيهاء نصير 
إلى ما وافق الكتاب والسنة والإجماع أو كان أصح في 
القياس . وإذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره 
منهم فيه له موافقة ولا خلاف» صرت إلى اتباع قول 


٤ |‏ ا التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنم 


واحدهم إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيعا في 
معناه یحکم له بحکمه» أو وجد معه قياس . 

وأخرج أيضا عن الربيع قال: قال الشافعي : ما كان 
لابا جو ال ر فا ف ما 
مقطوع إلا باتباعهماء فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى ثقاويل 
أصحاب النبي َيه أو واحدهم» ثم كان قول الأئمة 
أبي بكر وعمر وعشمان ف إذا صرنا إلى التقليد أحب 
إليناء وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب 
الاختلاف من الكتاب والسنة» فنتبع القول الذي منه 
الدلالة؛ لأن قرول امام مشهور بأنه يلزم الناس» ومن لزم قول 
الاس كان أشهر يمن يفتي الرجل والنفر» وقد يأخذ بفتياه أو 
يدعها وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهي 
ولا تعني العامة عا قالوا اعتناءهم عا قال الإمام. 

وقد وجدنا الأئمة يبتدئون فيسألون عن العلم من الكتاب 
والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه» ويقولون فيخبرون بخلاف 
قولهم» فيقبلون من احبر ولا يستنكفون (استنكف : امتنع 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنح 


وتكبّر) أن يرجعوا لتقواهم اللّه» وفضلهم في حالاتهم فإذا 
لم يوجد عن الأئمة فأاصحاب رسول الله تله في الدين في 
وضع الأمانة» أخذنا بقولهم وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع 
من بعداهم . 

قال : والعلم طبقات: 

الارلى اكاب وال إا تت ال 

ثم الثانية - الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. 

والشالشة - أن يقول بعض أصحاب التبي تيه ولا يعلَم 
له مخالفق منهم . 

والرابعة - اختلاف أصحاب النبى عله . 

والخامسة - القياس على هذه الطبقات» ولا يصار إلى 
شيء غيري الكتاب والسنة» وهما موجودانء وإنما يؤخذ 
العلم من أعلى» وذكر الشافعي في كتاب الرسالة القديمة 
بعد ذكر الصحابة والثناء عليهم با هم أهله قال : وهم فُوقتنًا 
في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم» أو 


| التعظليم والنة في أن أبوى رسول الله في الجن 0ع] 
استنبط به» وآراؤهم لنا احمد» وأولی بنا من آرائنا عندنا 
لأنفسناء والله تعالى أعلم. 

ومن أدركنا من أراضي أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا 
فيمالم يعلموا لرسول الله عله فيه سنة إلى قولهم إن 
اجتمعوا وقول بعضهم إن تفرقوا» هكذا نقول : إذا اجتمعوا 
أخذنا بإجماعهم» وإن قال واحد منهم ولم يخالفه غيره 
أخذنا بقوله» وإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم» ولم نخرج 
من أقاويلهم كلهم. 

قال الشافعى : إذا قال الرجلان منهم في شيء قولين 
ق ا گان قول کد هما اشه یکناب ا 
فال ا کی هة م ر رلا کک ج ب 
ا ا رى ا لر لای واا م اة 
لم يكن على واحد من القولين دلالة عا وصفت» كان قول 
الأئمة أبي بكر أو عمر أو عشمان بم أرجح عندنا من 
أحد» لو خالفهم غير إمام . 


وذكر في موضع آخر من هذا الكتاب وقال : وإن لم يكن 


ج _التعظيم وامنة في أن أبوي رسول الله في الجن ۷ | 
على القول دلالة من كتاب أو سنة كان قول أبي بكر أو عمر 
أو عثمان أو علي بغ أحب إلي أن أقول به من قول غيرهم 
إن خالفهم» من قَبّل نهم أهل علم وحكام. 

ثم ساق الكلام إلى أن قال : فإن اختلف الحكام» 
استدللنا بالكتاب والسنة في اختلافهم» فصرنا إلى قول 
الا ا ا او ا 
اختلافهم من دلائل كتاب أو سنة» وإن اختلف المفتون 
- يعني من الصحابة بعد الأئمة - بلا دلالة فيما اختلفوا 
فيه نظرنا إلى الأ كثرء فإن تكافأوا نظرنا إلى أحسن أقاويلهم 
مخرجا عندناء وإن وجدنا للمفتين في زماننا وَبلّه إجماعا 
في شيء لا يختلفون فيه تبعناه» وكان أحد طرق الأخبار 
الأربعة وهي : «كتاب الله تعالى» ثم سنة نبيه به ثم قول 
بعض الصحابة» ثم إجماع الفقهاء»» فإذا نزلت نازلة لم نجد 
فيها واحدة من هذه الأربعة الأخبار» فليس السبيل في 
الكلام في النازلة إلا اجتهاد الرأي . 


وقال الإمام شمس الدين ابن القيم في «أعلام الموقعين): 


۸ ا التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنم E‏ 
«قال الأصم: أخبرنا الربيع بن سليمان: قال الشافعي : أنا 
أعطيك جملة تغنيك - إن شاء الله تعالى -: لا تدع 
لرسول الله عه حديغا أبدا إلا أن ياتي عن رسول الله مه 
حديث خلافه» فتعمل مما قررت لك في الأحاديث إذا 
اختلف . وقال أبو محمد الجارودي : سمعت الربيع يقول : 
سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم سنة محمد رسول الله 
له خلاف قولي» فاني قول بها. 

قال أحمد بن عيسى بن ماهان الرازي: سمعت الربيع 
يقول: سمعت الشافعي يقول: كل مسالة فيها صح الخبر 
عن رسول الله عه عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا 
راجح هاي اتی وعد هري 

وقال حرملة بن يحيى: قال الشافعي: ما قلت وكان 
النبي له قد قال بخلاف قولي» فما صح من حديث التبي 
يه أولى» ولا تقلدوني . 

وقال الحميدي: سأل رجل الشافعي عن مسألة» فأفتاه 
وقال : قال النبي َيه كذا وكذا. فقال الرجل: أتقول بهذا 


أ التعظيم والنة في أن أبوي رول الله في الجن ۹ 
يا أبا عبد الله؟ فقال الشافعي : اریت في وسطي زنارا؟ 
أتراني خرجت من الكنيسة؟ أة E‏ > وتقول 
لي : تقول بهذا؟ أروي عن النبي ميه ولا أقول به؟ . 

وقال الربيع : قال الشافعي : لم أسمع أحدا نسبته إلى 
العلم» آو نسبته العامة إلى علم أو نسب نفسه إلى علم 
يحكي خلافا في أن فرض الله تعالی اتباع أمر رسول الله 
عله » والتسليم لحكمه» فإن الله تعالى لم يجعل لأحد بعده 
إلا اتباعه» وإنه لا يلزم قول رجل قال إلا بكتاب الله تعالى أو 
سنة رسول الله عله » وإن ما سواهما َب لهماء وإن فرض الله 
تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا قبول الخبر عن رسول اللّه 
عله » إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله تعالى . 

ا 
الواحد عن رسول الله عله ترقا متبايناء وتفرق منهم من 
نَسَبَهُ العامة إلى الفقه» فامتنع بعضهم عن التحقيق من 
النظر. وآثروا التقليد والعَمَلَةَ والاستعجال بالرئاسة. 


وقال الإمام أحمد : قال لنا الشافعي : إذا صح عند كم 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنت 
الحديث فقولوا لي اذهب إليه. وقال الإمام أحمد: كان 
أحسن أمر الشافعي عندي أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن 
عنده» قال به وترك قوله. 

قال الربيع : قال الشافعي : لا لالجد عر رول 
الله عه فإنه لا يدخله القياس» ولا موضع له مع السنة. قال 
الربيع: وقد روى عن رسول الله عه - بابي هو ومي - أنه 
قضى في بروع بنت واشق» ونكحَت بغر مهر» فمات 
زوجهاء» فقضى لها بعهر مغلهاء» وقضى لها بالميراث» فإن 
كان لم يثبت عن النبي عه » فهو أولى الأمور بنا ولا حجة 
في قول أحد دون النبي مء ولا في القياس» ولا شيء إلا 
طاعة الله تعالى بالتسليم له وإن كان لا ينبت عن النبي 
عه لم يكن لأحد أن يبت عنه مالم يثبت» ولم أحفظه 
من وجه يثبت مثله هو مرة عن معقل بن يسار ومرة عن 
معقل بن سنان» ومرة عن بعض أشجعي لا يسمى . 

قال الربيع : سألت الشافعي عن رفع الأيدي في الصلاة 
فقال : يرفع المصلي يديه إذا افتتح الصلاة حذو منکبّیه» 


التعظيم والمنة في أن آبوي رسول الله في الجن 


وإذا أراد أن يركح» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما 
كذلك» ولا يفعل ذلك في السجودء قلت له فما الحجة في 
e‏ عن الزهري» عن سالم» عن 
أبيه» عن النبي عه مثل قولنا. 

قال الربيع: فقلت : فإنا نقول: يرفع في الابتداء ثم لا 
يعود. قال الشافعي : أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمرء 
كان إذا افتتح الصلاة رقع يديه حذو منكبيه» وإذا رفع رأسه 
من الركوع رفعهماء قال الشافعي - وهو يعني مالكا - 
يروى عن النبي عَيله أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يدية 
حذو منكبيه» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك» ثم 
خالفتم رسول الله تله وابن عمر» فقلتم: لا يرفع يديه إلا 
في ابتداء الصلاة» وقد رويتم أنهما رفعا في الابتداءء وعند 
الرفع من الركوع» أفيجوز لعالم أن يترك فعل التبي تيه 
وابن عمر لرأي نفسه» أو فعل النبي يه لرأي ابن عمر ثم 
القياس على قول ابن عمر؟ ثم يأتي موضع آخر يصيب فيه 
فيترك على ابن عمر ما روى عن النبي مه » فكيف لم ينته 


التعظيم والنة في أن أبوي رسول الله في الجنح 


بعض هذا عن بعض؟ أرأيت إذا جاز له أن يروي عن التبي 
به أن رفع يديه في مرتین أو ثلاث» أو عن ابن عمر فيه 
اثنتين» ويأخذ بواحدة؟ أيجوز لغيره ترك الذي أخذ به» 
وأحذ الذي ترك؟ أو يجوز لغيره ما روى عن النبي عله ؟ 
فقلت له: إن صاحبنا قال : فما معنى الرفع؟ قال: معناه 
تعظيم الله واتباع لسنة النبي يله ومعنى الرفع في الأدلة 

معنى الرفع الذي خالفتم فيه النبيه ميه عند الركوع» وعند 
ب ثم خالفتم فيه روايتكم عن النبي عله وابن 
عمرر معا ويروي ذلك عن النبي عه ثلاثة عشر رجلا. 
ویروی عن أصحاب النبي عه من غير وجه» ومن تركه فقد 
ترك السنة. 
- العمل بالحديث بحسب ما بدا لأصحاب الضهم 

المستقيم: 

قال علم الدين الفلاني في «إيقاظ الهمم»: «قال بعض 

أهل التحقيق: الواجب على من له أدنى دراية بالكتاب 
وتفسيره» والحديث وفنونه» أن يََتَبْع كل التتبع» و 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجني - 


الصحيح عن الضعيف» والقوي عن غيره» فيَتبع ويعمل بجا 
ثبتت صحته» و کثرت رواته» ون کان الذي قلده على 
خلافه» و لا يخفى أن الانتقال من مذهب إلى مذهب» ما 
كان معلوما في الصدر الأول» وقد انتقل كبار العلماء من 
مذهب إلى مذهب» وهكذا كان ما كان من الصحابة 
والتابعين؛ والأئمة الأربعة ينتقلون من قول إلى قول . 

والحاصل : أن العمل بالحديث بحسب ما بدا لصاحب 
الفهم المستقيم من المصلحة الدينية»ء هو المذهب عند 
الكل» وهذا الإمام الهمام أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - 
كان يفتي ويقول: هذا ما قدرنا عليه في العلم» فمن وجد 
أوضح منه فهو أولى بالصواب ( كذافي تنبيه المختربين ) 
وعفه أنه قال: «لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا مالم يعرف 
ماخذه من الكتاب والسنّة» أو إجماع الأمة أو القياس الجلي 
فى المسألة » أه. 
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۳- لزومالافتاء بلفظ التنص مهما آمڪن: 
قال الفلأني رو ا - في «إيقاظ الهمم»: قال ابن 


وا٤“‏ ك التعظيم والنة في أن أبوى رسول الله في الجن 3]] 
القيم - رحمه الله -: « ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص 
مهما أمكنه» فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام» 
فهو حكم مضمون له الصواب» متضمن للدليل عليه في 
خش بان وقد كان المنحابة والاعرن ولات الذين 
سلكوا على مناهجهم يتحرون ذلك غاية التحرّي ). 

ثم قال : «فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريعة من 
الخطا والتناقض والتعقيد والاضطراب» ولا كانت هي 
عصمة الصحابة وأصولهم التي إليها يرجعون» كانت 
علومهم أصح من علوم من بعدهم» وخطؤهم فيما اختلفوا 
فيه» أقل من خطأا من بعدهم» ثم التابعون بالنسبة إلى من 
بعدهم كذلك وهلم جرا» ثم قال : «(قد کان اأصحاب 
رسول الله تله إذا سلوا عن مسالة يقولون: قال الله تعالى 
کذاء قال رسول الله ل له کذا» وفعل کذا» ولا یعدلون عن 
ذلك ما وجدواإليه سبيلا قط» فمن تأمل أجوبتهم وجدها 
شفاءا لما في الصدور. 


51 التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجني ا 
٤‏ - حرمه الأفتاء بضد لفظ النص: 

قال العلامة الفلاآنى فى «إيقاظ الهمم» فى أواخره: 
«يحرم على المفتى أن يفتى بضد لفظ النص»› وإن وافق 
مذهبه» ومثاله أن يسال عن رجل صلى من الصبح ركعة ثم 
E‏ فهل یتم صلاته آم لا؟ فقول : لا یعمها 
وشل يه يقول : «فليتم صلاته» [ أخرجه البخاري 
وأحمد]. 

ومثل أن يسال عن رجل مات وعليه صيام هل يصوم 
عنه وليه؟ فيقول: لا يصوم عنه وليه. وصاحب الشرع 
يقول: «من مات وعليه صوم صام عنه وليُه» [أخرجه 

ومثل أن يسأل عن رجل باع متاعه» ثم أفلس المشتري 
فوجده بعينه هل هو أحق به؟ فيقول: ليس هو أحق به. 
وصاحب الشرع يقول:«هو أحق به» [ أخرجه الشيخان 
وأصحاب السنن وأحمد]. 

ومشل أن يسأل عن أكل كل ذي ناب: هل هو حرام؟ 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجن 


فيقول لیس بحرام . ورسول الله عه قول : «أكل كَل ذي 
ناب من السباع حرام» [رواه الجماعة]. 

ومثل أن يسال عن رجل له شريك في أرض أو دار أو 
بستان هل له أن يبيع حصته قبل إعلام الشريك بالبيع 
وعرضها عليها؟ فيقول : نعم» يحل له أن يبيع حصته قيل 
إعلام شريكه بالبيع . وصاحب الشرع يقول: «من كان له 
شريك في أرض أو ربعة أو حائط» فلا يحل له أن يبيع حى 

ومشل أن يسأل عن تقل المسلم بالكافر» فيقول: نعم» 
يمََلٌ المسلم بالكافر. وصاحب الشرع يقول: «لا يقتل 
اللسلم بالكافر» [ أخرجه الجماعة إلا مسلمًا]. 

ومشل أن يسال عن الصلاة الوسطى فيقول: ليست 
العصر. وصاحب الشرع يقول: «هي صلاة العصر» [ تفسير 
الصلاة الوسطى بصلاة العصر: هو عند مسلم وأحمد وأبي 
داود]. 


ومثل أن يسال عن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه» 


جم التعظيم والنة شي أن أبوي رسول الله في الجنح ۷ ا 
هل هو مشروع في الصلاة أو ليس بمشروع؟ فيقول : ليس 
بمشروع» أو مكروه» وربا غلا بعضهم فقال: إن صلاته 
باط وف روي ية ورون ما غو ال 4 
صحيحة) لا مطعن فيها [ أحاديث رفع اليدين في الصلاة 
مشهورة في الصحيحين والسنن] . 

ل ف ال اکال عد وان دن واا 
لاقع فقولا جور كما قن رما وق ال 
رسول الله عله : «فإن غم عليكم فأكملرا عة شعبان ثلاڻين 
إلى مغة وخمسين مثالاأ» اه. 

۵ - رد ما خالف التنص أوالاجماع: 

قال الإمام القرافي - رحمه الله تعالى - في فروقه» في 

الفرف الثامن والسبعين: 


تبيه : كل شىء أفتى فيه امجتهد فوقعت فتياه فيه 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجني 


1 ERE ASG 
على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي‎ 
السالم عن المعارض الراجح» لا يجوز لمقلده أن ينقله‎ 
للناس» ولا يفتي به في دين الله تعالى ؛ فإن هذا الحكم لو‎ 
حکم به حاکم لنقضناه» وما لا نقرہ شرعا بعد نقررہ بحکہ‎ 
الحاكم» أولى أن لا نقره عا ال تاک را‎ 
a e 
الحكم حرام» وإن كان الإمام الجتهد غير عاص به» بل مثابا‎ 
علیه؛ لأنه بذل جهده على حسب ما أمر به» وقد قال عليه‎ 
الصلاة والسلام: «إذا اجتهد الحاكم فأخطاًء فله أجر وإن‎ 
. أصاب فله أجران»‎ 
فعلى هذا يجب على أهل العصر تمد مذاهبهم» فكل‎ 
ما وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم الفتيا به» ولا يعرى‎ 
مذهب من المذاهب عنه» لكنه قد يقل» وقد يكثر» غير أنه‎ 
لا يقدر أن يعلم هذافي مذهبه إلا من عرف القواعد‎ 
والقياس الجلي والنص الصريح وعدم المعارض لذلك»‎ 
وباعتبار هذا الشرط يحرم على أكثر الناس الفتوى» فتأمل‎ 


|3 التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنم KI:‏ 
ذلك» فهذا أمر لازم» وكذلك كان السلف رضوان الله 
عليهم يتوقفون في الفتوى توقفا شديدا. وقال مالك: ١لا‏ 
ینبغی للعالم أن یفتی حتى يراه الناس اهلا لذلك» ویری 
هو نفسه أهلا لذلك » اه. 
٦‏ - تشنيع المتقد مين على من يقول: العمل على الفقه 

< على الحديتث: 

في الظهيرية: «ومن فعل فعلاً مجتهدا أو تقلّد 
بمجتهد» فلا عار عليه ولا شناعة ولا إنكار» اه. 

وأما الذي لم يكن من أهل الاجتهاد» فانتقل من قول 
إلى قول من غير دليل» لكن لما يرغب من عرض الدنيا 
وشهواتهاء فهو المذموم الآثم ( كذافى الحمادي) وأما (ما) 
يورد على الألسنة من أن العمل على الفقه لا على الحديث»› 
فو ا مع ل اذ من اين أن ميش اله لن إلا 
الكتاب والسنة» وأما الإجماع والقياس» فكل واحد منهما 
يرجع إلى كل من الكتاب والسنة» فما معنى إثبات العمل 
على الفقه» ونفى العمل عن الحديث؟ فإن العمل بالفقه 


التعظيم والنة فى أن أبوي رسول الله في الجن[ 
عين العمل بالحديث كماعرفت؛ وغاية ما يمكن في 
توجيهه أن يقال : إن ذلك حكم مخصوص» بشخص 
مخصوص . 
۷-الترهيب من عدم توقيرالحديث وهجرمن يعرض 

عنه والخضب لله في ذلك؛ 

قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي - رحمه الله تعالى - في سننه: باب تعجيل عقوية 
من بلغه عن النبي عله حديث فلم يعظمه ولم يوقره: 
أخبرنا عبد الله بن صالح» حدثني الليث» حدثني ابن 
عجلان» عن العجلان» عن أبي هريرة» عن رسول الله تيه 
قال : بينما رجل يتبختر في بردَيْن» خسف اللّه به الأرض» 
فهو ََجَلّل فيها إلى يوم القيامة » فقال له فتى قد سماه وهو 
في حله له: يا أبا هريرة» أهكذا كان عشي ذلك الفتى 
الذي خسف به؟ ثم ضرب بيده» فعثر عثرة کاد یتکسر 
فيها. فقال أبو هريرة : للمنخرين وللفم «إنا كيتاك 
الستهزئين». 


آکئے 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجن 


أخبرنا محمد بن حميد» حدئنا هارون - هو ابن المعيرة - 
عن عمرو بن أبي قيس» عن الزبير ابن عدي عن خراش بن 
جبير» قال : رأيت فى المسجد فتى يخذف (الخذف: هو 
رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها) فقال 
عن الخذف»› ثم تخذف» الله ا اغد للك اة ولا 
ارد فی مرن ول كلدك ا : 
فاسأله» فأتاه» فساله عنه» فحد اه . 

أخبرنا سفیان بن حرب» حد تنا حماد بن زید» عن 
رسول الله تله عن الخذف» وقال : «إنها ل١‏ تصطاد صيدل 
ولا تنكئ عدواء ولكنها تكسر السن» وتفقاأ العين» فرفع 


رجل بينه وبين سعيد قرابةً شيعا من الأرض فقال: هذه» وما 


]5 
Rî:‏ التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله قي الجنت 


ترت هدوا فال س ا اران ادق غو ورل ا 
له ثم هاون به! لا آكلمك آبدا. 

أخبرنا عبد الله بن يزيد» حدثنا كهمس بن الحسن» عن 
عبد الله بى رة قال رای اه ل راا ن 
أصحابه يخذف» فقال: لا تخذف؛ فإن رسول الله عَيْلهُ كان 
ینهی عن الخذف» وکان یکرهه» ونه لا نكا به عدو ولا 
يصاد به صيد. ولكنه قد يفقاً العين» ويكسر السن» . 

ثم رآ بعد ذلك يخذف» فقال له الم اخبرك آن 
رول ا کات ی هه کارا دف ر 
أكلمك أبدا. 

أخبرنا مروان بن محمد حدثنا إسماعيل بن بشر» عن 
قتادة» قال: حدث ابن سيرين رجلا يحدث عن التي" له 
فقال رجل: قال فلان وفلان کذا وکذا» فقال ابن سیرین ٠‏ 
أحدثك عن النبي ميه وتقول: قال فلان وفلان كذا 
وكذا لا أكلمك أبدا. 


أخبرنا محمد بن کر عن الأ وزاعي» عن الزهري» عن 


ا و عمر» أن رسول الله عه قال : : «إذا استأذنت 
أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» قال فلان بن عبد الله 


إذن والله أمنعهاء فأقبل عليه ابن عمر» فشتمه شتمة لم أره 
مها اعدا لف ال ادنك غ رول له ن 
وتقول: إذن والله أمنعها؟ 

أخبرنا محمد بن حميد» حدئنا هارون بن المغيرة» عن 
معروف» عن أبي الخارق» قال : ذكر عبادة بن الصامت أن 
النبي عله نهی عن درهمین بدرهم» قال فلان: ما ار بهذا 
بأسًاء يدا بيد» فقال عبادة: قول : قال التبي تله وتقول: لا 
آ زا اوا ۷ بطل وباك سقف ادا 

أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي» حدثنا أبو عبامر 
العقدي» عن زمعة» عن سلمة بن وهرام عن عكرمَة» عن 
ابن غاس عن النبى عه قال: «لا تطرقوا النساء لیلا) 
ال قبل رل اھ افد اناق راان لن 
أهلیهما وکلاهما وجد مع امرأته رجلا. 


أخبرنا أبو المغيرة› حدتناالاوزاعى» عن عبد الرحمن بن 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنخ 


حرملة الأسلمي» عن سعيد ابن المسيْبب قال: كان رسول 
الله عله إذا قدم من سفرء نزل المحرّس ثم قال : «لاتطرقوا 
النساء ليلا» فخرج رجلان ممن سمع مقالته فطرقا أهلهما 
فرجد کل واد متها مع ارات رجلا 

أخبرنا أبو المغيرة» حد ثنا الأوزاعي» عن عبد الرحمن بن 
a‏ 
أو عمرة فقال له: لا تبرح حتى تصلي » فان رسول الله اله 
قال : الا يخرج بعد النداء من السجد إلا منافق» إلا رجل 


الخ ر تاحاو یرید الرجعة إلى الملسجد»فقال :إن 
أصحابي بالحرة» قال : فخرج» قال: فلم يزل سعيد يولع 
بذ کره» حتی أخبر أنه وقع من راحلته فانکسرت فخذه) 
انتھی . 
وروی مسلم حديث سالم عن ابن عمر المتقدم» ورواه 
الإمام أحمد وزاد: «فما کلمه عبد الله حتی مات۲: 
قال الطيبي - رحمه الله - رشارح المشكاة) : ) 


من يسمي بالشني» إذا ممح تمن سنة رشول اله كه »وله 


التعظيم ولمنة في أن أبوي رسول الله في الجنت 


رآي» رجح راه علیهاء وأي فرق بينه وبين المبتدع؟ أما 
سمع: «لايؤمن أحد کم حتی یکون هواه تبعا لما جشت به) ۹ 
وها هو ابن عمر» وهو من أكابر الصحابة وفقهائهاء كيف 
في ووسر وهجر فلذة كبده» لتلك الهَةء عبرة 
لأولى الألباب» اه. 

وقال النووي في «شرح مسلم» عند الكلام على 
خدیت ید اله ب ا لدی تقدم: فيه جواز هجران 
أهل البدع والفسوق» وأنه يجوز هجرانهم و فالنھی 
الدنياء وأما هجر أهل البدع فيجوز على الدوام» كمايدل 
السيوطي : «وقد ألفت مؤلفا سميته «الزجر بالهجر» لأني 
كتير اللازمة لهذه السنة» اه. 
۸- مايتفي من قول أحد عند قول النبي عطة: 

قال الإمام الدارمی - رحمه الله تعالى - فى مسنده» فى 


بات ما ی م ر دیق لیے له ورل عة 


q3‏ ا 
BÎ‏ التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجن 


عند قوله عه 6: آخبرنا موسی بن خالد حدثنا معتمر عن 
آب قال لی من کف خد مرل اله ع کا بق 
من تفسير القران . أخبرنا صدقة بن الفضل»› حدثنامعتمر 
PE ETHIE E CEE‏ 
حسف بکم أن تقولوا قال رسول اللّه» وقال فلان. 

أخبرنا ا لحسن بن بشر» حدثنا المعافي» عن الأوزاعي قال : 
رأي الأئمة فيمالم ينزل فيه كتاب ولم تمض به سنة من 
رسول الله عله » ولا رأي لأحد في سنة سنها رسول الله له 
عبيد الله بن عمر أن عمر بن عبد العزيز خطب فقال: «يا 
آیھا الناس» إن الله لم يبع تَبيا بعد نبيكم» ولم ينزل بعد 
هذا الكتاب الذي أنزله عليه كتاباء فما أحل الله على لسان 
نبيه فهو حلال إلى يوم القيامة» وما حرم على لسان نبيه فهو 
حرام إلى يوم القيامة» ألا وإنى لست بقاض؛ ولكنى متفذ 


التعظيم والمنة هي أن أبوي رسول الله في الجني 


نكم حمَّلاء وأنه ليس لأحد من خلق الله أن يطاع في 
ا آلا هل اسفعت؟) : 
العف فال ان فيا او كما قال ا ب عا 
أن تتخذا سلما» قال ابن عباس : فانه قد نهى عن صلاة بعد 
العف فلا اذري تعدب غعليها ام قو جر لان الله تقول ؛ 
وما کان مؤمن ولا مؤمنة إذا قط الله ورسوله أمرا أن يكوت ھم 
اة ارم و اا جرا ا ل ا 
سلماء يقول يصلى بعد العصر إلى الليلء حدننا قيصة) 
سعيد ين المسيب رجلا يلي بعد العصر ال ر كين حفن 
فال محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال : لال 
ولكن يعذبك الله بخلاف السنة» انتهى . 

وقال الإمام الشافعي - رحمه الله - في رسالته: 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في | 


ي ن يا ناري ن اي رح الكييء 
ان النبي ع عه قال عام الفتح و ل لە فقيل فهو بخير 
النظرين إن أحَب أذ العحقل وإن أحب فله القود [ رواه 
الجماعة ] قال أبو حنيفة فقلت لابن أبي ذئب : أتأخدذ بها يا 
أبا الحارث؟ فضرب صدري وصاح عليه صياحا كثيرا ونال 
وال اق ع رول ا ا ول ا خا 
الله تبارك وتعالى اختار محمدا عه من الناس فهداهم به 
وعلی یدیه» واختار لهم ما اختار له» وعلى لسانه؛ فعلى 
الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين» لا مخرج لمسلم من 
aS‏ 

yS 


حيیث وجدتهاء فان من الاش من لا يعاب. زعن سعيد بن 


| التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجني‎ E] 
: یں کن ابن یاس قال مح رول اله عه » فقال عروة‎ 
نهى أبو بكر وعمر عن المحعة» فقال ابن عباس : ما تقول يا‎ 
عروة؟ قال: يقولون: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة» فقال‎ 
ن عا ازا حوره انرا قال وسر اه 4ء‎ 
ويقولون : قال أبو بكر وعمر. قال ابن عبد البر: يعني متعة‎ 
الحج» وهو فسخ الحج في عمرة [أخرجه الشيخان‎ 
. وغيرهما]‎ 

وقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أحدثه عن 
رسول الله تله ويخبرني برأيه! لا أساكنك بأرض أنت 
فيها. وعن عبادة بن الصامت مثل ذلك. 

وعن عمرو بن دینار» عن سالم بن عبد الله» عن بيه قال 
عمر: إذا رميتم الجمرة سبع حصيات» وذبحتم وحلقتم» 
فقد حل لكم كل شيء إلا الطيب والنساء. قال سالم: 
وقالت عائشة : أنا طيبت رسول الله له لحله قبل أن يطوف 
بالبيت» قال سالم فسنة رسول الله له أحق آن تتبع. [أخرجه 
مالك في الموطا] نقله العلامة الفلأني في إيقاظ الهمم. 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجن ج 


٩-مايقوله‏ من بلغه حديث ڪان يعتقد خلافه: 

قال الإمام النووي في « رياض الصالحين» في باب 
دوجوب الانقياد لحكم الله وما يقوله من دعي إلى ذلك :١‏ 
« قال الله تعالي : فلا ورك لا یؤمنون حت يحکموك فیما شجر 
بيتهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مَمًا قضيت ويسلموا تسليما 
© 4[النساء: : ١‏ ]ء وقال الله تعالى : : نما كان قول 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا وأولمك هم المفلحوذ 4 [النو : ٥١‏ ]» ثم ساق 
شذره من الأحاديث في ذلك . 

وقال - رحمه الله - في أذکاره في باب «ما يقوله من 
دعي إلى حكم الله تعالى » ما صورته: « وكذلك ينبغي إذا 
a EE RR a Jl‏ 
يله » أو نحو ذلك أن لا يقول: لا الحرم الحديث» أو لا 
أعمل بالحديث أو نحو ذلك من العبارات المستبشعةء وإن 
كان الحديث متروك الظاهرء لتخصيص أو تأويل أو نحر 
LR E E E E‏ 
أو متروك الظاهر بالإجماع» وشبه ذلك » انتهى . 
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-١‏ ما روي عن السلف في الرجوع إلى الحديث: 

فال الإمام الشافعي في «الرسالة»: أخبرنا سفيان بن 
عيينة وعبد الوهاب التقفي» عن يحيى بن سعيد» عن 
سعيد بن المسيب» أن عمر بن الخطاب به قضى في 
الإبهام بخمس عشرة» وفي التي تليها بعشر»ء وفي الوسطى 
بعشرء وفي التي تلي الختصر بعسع» وفي الخنصر بست . 

قال الشافعي: لما كان معروفا - والله أعلم - عند عمر 
ان رسول الله عله قضى في اليد بخمسين» وكانت اليد 
خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع نزلها منازلها» فحكم 
لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف» فهذا قياس 
على الخبر. 

قال التافعي :فلا وجه كات العو ين سرن 
[ أخرجه النسائي وغيره] فيه أن رسول الله تله قال : «وفي 
كَل إصبع مما هتالك عشر من الإبل» صاروا إليه . قال : ولم 
یقبلوا کتاب آل عمر بن حزم - والله أعلم - حتی ثبت لهم 
أ وه . 


وقي هذا الحديث دلالتان: إحداهما - قبول الخبن 
والخبرى - أن يقبل الخبر في الوقت الذي يبت فيه» وإن لم 
مض عمل من أحد من الأئمة بث الخبر الذي قبلوا. ودلالة 
على آنه لو مضى أيضًا عمل من آحد من الأئمة» ثم وجد 
عن النبي عله خبر يخالف عمله» لترك عمله احبر رسول الله 
له > ودلالة على أن حدیث رسول الله که ينبت بنفسه لا 


بعمل غیره بعده . 

فال الاقعى ول قل اجره ق4 غيل فعا غر 
بخلاف هذا من المهاجرين والأنصارء ولم تذكروا أنتم أن 
عند کم خلافّه» ولا غيركم» بل صاروا إلى ما وجب عليهم 
من قبول الخبر عن رسول الله تله وترك كل عمل خالفه» 
ولو بلغ عمر هذا صار إليه» إن شاء الله» كما صار إلى غيره 
ماله عى زرل اله ب اة فم رادت اواج ا 

في اتباع مر رسول الله ۶ a‏ 
الله عله أمر» وأن طاعة الله في اتَباع أمر رسول الله تل 


قال الشافعى : « فإن قال لى قائل : فادلنى على أن عمر 
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عمل شيعاء ثم صار إلى غيره لخبر عن رسول الله ف 
قلت : فإن أوجدتكه» قال: ففى إيجادك إياي ذلك دليل 
على أمرين : أحدهما - آنه قد يعمل من جهة الرأي إذا لم 
السنة بخلافه» وإبطال 1 السنة لا تثبت إلا بخبر تقدمها 
وعلم أنه لا يوهيها شىء إن خالفها. 

قال الشافعي : «أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب أن عمر بن النطاب ناه كان يقول: الدية على 
العاقلة» و و ا ا ی ا 
الاد بر سان أن زرل اله ب کب إل انا يورت 
امرأة أشيم الضباني من ديته» فرجع إليه عمر. 
عن طاوس» أن عمر قال : أذكر الله امرءا سمع من النبي عله 


^٤‏ | التعظيم وامنةافي أن أبوى رسول الله في الجنة [ع]] 
الأخرى بمسطح» فالقت جنينا ميتاء فقضى فيه رسول الله 
له بغرة [قصة حم|إ بن مالك أخرجها أبو داود والنسائي 
وغیرهما من حديث ابن عباس ] فقال عمر يه : لو لم 
نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا. وقال غيره: إن كدنا أن 
تقض في مل هذا براينا. 
لحديث الضحاك إلى أن خالف فيه حكم نفسه» وأخبر فى 
الجنين أنه لولم يسمع بهذا لقضى فيه بغيره» وقال: إن 
کدنا أن نقضی فی مثل هذا بارائنا. 

قال الشافعي: يخبر - والله أعلم - أن السنة إذا كانت 
e a e‏ 
ا الإبلء أو ميتا فلا شيء فيه» 
فلما أخبر بقضاء رسول الله ميه فيه سلم له ولم يجعل 
لنفسه إلا اتباعه فیما مضی حکمه بخلافه» وفیما کان ریا 
منه لم یبلغه عن رسول الله عه فيه شىء فلما بلغه خلاف 
فعله» صار إلى حكم رسول الله مء وترك حكم نفسه» وكذلك 
کان فی کل أمره» وکذلك یلزم الناس أن یکونوا» انتهی . 
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-١‏ حق الأدب فيما لم تدرك حقيقته من الأخبار 

النبوية؛ 

نقل القسطلاني في « شرح البخاري» عند باب ( صفة 
إبليس» آخر الباب عن «التوربشتي » في حديث : «إذا 
استيقظ أحدكم من منامه فتوضًأء فليستنشر ثلاث فإن 
الشيطان يبيت على خيشومه» [ أخرجه البخاري ومسلم] 
ما نصه: « حق الأدب دون الكلمات النبوية التي هي مخازن 
لأسرار الربوبية» ومعادن الحكم الإلهية» أن لا يتكلم في 
الحديث وأخواته بشيء فإن الله تعالى خص رسوله عله 
بغرائب المعاني» وكاشفه عن حقائق الأشياء ما يقصر عن 
بيانه باع الفهم» ويكل عن إدراكه بصر العقل» انتهى . 
۲ - بيان إمرار السلف الأحاديث على ظاهرها: 

كان الإمام الشافعي - رحمه الله - يقول: «الحديث على 
ظاهره» لكنه إذا احتمل عدة معان» فأولاها ما وافق الظاهر» أه. 

وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين يقدرون 
على القياس» ولكنهم تركوا لك اوا شغ رسول الله ل 


ا التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في | لجني E‏ 
ومن هنا قال سفيان الثوري : من الأدب إجراء الأ حاديث 
التي خرجت مخرج الزجر والتنفير على ظاهرها من غير 
تأويل» فإنها إذا ولت خرجت عن مراد الشارع . 

حل یٹ : «من غشنا فليس متا) [أخرجه الترمذي ]» 
وحدیث: ال م اهن ترا رل ا خر 
الطبراني ]» وحديث: اليس منامن لطم الخدود؛ وشق 
أ الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» [ معفق عليه ]. 

فإن العالم إذا أولها بأن المراد «ليس متا» في تلك 
الخصلة فقط» أي» وهو منافي غيرهاء هان على الفاسق 
الوقوع فيها وقال: مغل الخالفة في خصلة واحد أمر سهل. 

فكان أدب السلف الصالح بعدم التأويل أولى بالاتباع 
للشارع» وإن كانت قواعد الشريعة تشهد أيضا لذلك 
التأويل . 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنت 


سابعا - ترجمت جلال الدين السيوطي 
BZA AE E AE‏ 


س هو عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق 
الدين بن الفخر عشمان بن ناظر الدين مخمد . 
الخضيري» الأ سيوطي . 

ع ولد بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب» سنة تسع 
وأريعان وتمان مه : 

EEE‏ وحفظ القرآن وهو دون ثمان سنين» ثم 
حفظ العمدة» ومنهاج الفقه والأصول» وألفية ابن 
مالك» وقيل أحضره والده مجلس الحافظ ابن حجر. 

شرع في الاشتغال بالعلم من مستهل سنة أربع وستين»› 
فأخذ الفقه والنحوعن جماعة من الشيوخ. وأخذ 
الفرائض عن العلامة شهاب الدين الشارمساحي . 

ع أف في هذه السنة - وهو أول ما الف - «شرح 
الاستعاذة والبسملة» وأوقف عليه شيحَه علم الدين 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجني 


البلقيني» فكتب عليه تقريظاء ولازمه في الفقه إلى أن 
مات» فلازم ولده. 

أجيز بالتدريس والإفتاء من سنة ست وسبعين. 

ھە ثم A‏ 
وقرأً عليه قطعة من المنهاج.. . 

# ولزم في الحديث والعربية الشيخ تقي الدين الشبلي 
الحنفي» فواظّبّه أربع سنین» و کتب له تقریظا على شرح 
ألفية ابن مالك» وعلى جمع الجوامع في العربية» وشهد 
لادم فن العلوم: 

وأخذ عن الشيخ محيي الدين الكافيجي الفنون من 
التفسير والأصول والعربية» والمعاني» أربع عشرة سنة. 

«ه شرع في التصنيف سنة ست وستين» وبلغت مؤلفاته 
قريبا من ألف مولّف» من أهمَّها: الإتقان في علوم 
القرآن» الدر المنشور في التفسير بالأثور» وهمع الهوامع 
شرح جامع الجوامع في العربية» الأشباه والنظائر في 


Eî‏ التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجن 
النحوء الُزهرء وال جامع الكبيرء والجامع الصغيرء وكتب 
أخری . 
ودمياط» ورحل ان بلاد الشام» والحجاز» واليمن› 
والهند» والمغرب» والتكرور. 
البرجية أو الجراكسة» وعاصر من السلاطين على قصر 
بلغ أعلى درجاته» وذم نزل إلى أسفل دركاته» ولا كان 
الناس بزمانهم أشبه» فقد أفاد من حسنات عصره» و ناله 
ومن الشرق . 
والحديث والفقه» والنحوء والمعنى› والبياك» والبديع 
غل طرق المرب الجافا ورئق هة ها حح 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجني E‏ 
قال : إن الذي وصلت إليه من هذه العلوم السبعة سوى 
الفقه والنقول لم يصل إليه ولا وقف عليه أحد من 
اشيا 

و وللسيوطى O E EEE‏ 
الأعلى همام» ولكن علمه بالكتاب والسنة حماه - فيما 
الإسلام اين تيمية ت زحمه الله على يعض التضرفة 
كالجنيد والجيلاني؛ لأن طريقتهم مقيدة بالكتاب 
والسنة» بينما وصف أمثال ابن عربي» و أبن سبعين واآبن 
الفارض والحلاج بأنهم من ملاحدة الصوفية» وأطلق 
على آخرين منهم وصف موسوية امحمدية» وعيسوية 
اد ووت لان لون اق ت راف ها 
باليهود والنصارى؛ فعقيدة الحلول والاتحاد » وصرف 
الموالد» وترك النظافة ودخول الخرائب»› والعيش على 


E]‏ التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنت 
طعام واحد والأذكار المبتدعة» وترك الزواج.... مسائل 
كثيرة تتشابه فيها الصوفية مع النصرانية . 

وعندما تقدم به العمر» اعتزل الناس» وخلا بنفسه في 
منزله في روضة المقياس - على النيل - منزويا عن 
اماه جل ماع خي وري اا راطا 

مات بمنزله في روضة المقياس سنة ( ٩١١‏ ) بعد أن تمرض 
سبعة أيام بورم شديد في ذراعه الأيسرء وقد استکمل 
من العمر( ٦۲‏ ) عاماء ودفن في حوش قرصون خارج 
باب القرافة» وصْلّي عليه غائبة بدمشق با جامع الأموي. 

ترجم في «حسن الححاضرة) ۳٤۲ ۳۲٣/۱‏ )» 
«الضوء اللامع» ( ٠٠/٤‏ )» «الكواكب السائرة» 
)۲۲۹/۱ )» «البدر الطالع» (۳۲۸/۱)» «الشذرات» 
٠)١١ /۸(‏ «النور السافر» )٥٤(‏ .. وكتب أخرى. 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجن 


التعظيم والمن ت في أن آبوي رسول الله في الجنيَ 
EB BE BE EE EE E‏ 

الحمد للّه» وسلام على عباده الذين اصطفى . 

أفتيت بان الختار ن م التبي صلى الله عليه وآله وسلم 
موحدة» وحكمها حكم من تحنف في ال جاهلية» وكان على 
دين إبراهيم الخليل علا وترك عبادة الأصنام كزيد بن 
عمرو بن نفيل وأضرابه . 

وبأن الحديث الوارد في أن الله أحياها له ليس بموضوع» 
كما ادعاه جماعة من الحقاظ» بل هو من قسم الضعيف 
الذي يتسامح بروايته في الفضائل خصوصا في مل هذا 
الموطن» فتضمن هذا الإفتاء أمرين محتاجين إلى بيان 
لتد لكا متهطا: 

فأقول: قال ابن شاهين في كتابه «الناسخ والمنسوخ»: 
حدثنا محمد بن الحسين بن زياد مولى الأنصار تنا أحمد بن 


ثنا عبد الوهاب بن موسى ا ان ابي 
الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة واه أن النبي 
یه نزل إلى الحجون کئیبا حزیناء فاقام به ما شاء ربه عز 
وجل»ء ثم رجع مسرورا فقلت : يا رسول اللّه» نزلت إلى 
الحجون کفیبا حزينا فاقمت به ما شاء الله ثم رجعت 
مسرورا» قال: «سألت ربي عز وجل» فأحيا لي أمي فآمنت 
بي ثم ردها» [ أورده ابن الجوزي في الموضوعات ] . 

وقال الحافظ أبو الفضل ابن ناصر هذا الحديث موضوع 
ومحمد بن زياد هو النقاش ليس بثقة وأحمد بن يحيى 
ومحمد بن یحیی مجهولان . 

قلت: أما محمد بن يحيى فيس بعمجهول فقد ذكره 
الذهبي في «الميزان والمغني » معاء فقال محمد بن يحیی أبو 
غزية المدني الزهري قال الدارقطني : متروك. وقال الأزدي: 
ضعيف . هذه عبارته فقد عرف بالضعف لا بالوضع» ومن 
يترجم بهذا لا يكون حديثه في درجة الموضوع» بل في 
EEN‏ 
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وأما أحمد بن يحيى الحضرمي فليس بمجهول أيضاء 
فقد ذكره الذهبي في «الميزان» وقأال روي عن حرملة 
التجيبي لينه أبو سعيد بن يونس ومن يترجم بهذا يعتبر 
حدیثه . 

وأما محمد بن زياد فإن كان هو النقاش كما ذكر فهو 
أحد العلماء بالقراءات وأحد الأئمة بالتفسير» قال الذهبي 
في «الميزان »: صار شيخ المقرين في عصره على ضعف فيه» 
أثنى عليه أبو عمر الداني» وحدث بمناكير ومع ذلك فلم 
يفردوا به فإن للحديث طريقين آخرين عن أبي غزية . 

قال الحافظ محب الدين أحمد بن عبد الله المكي 
الطبري في كتابه «السيرة» ثنا أبو المحسن تنا الحافظ أبو 
الفضل محمد بن ناصر السلامي اجازة ثنا أبو منصور 
محمد بن أحمد بن علي بن عبد الرزاق الحافظ الزاهد ثنا 
القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن الأخصر ثنا أبو غزية 
محمد بن يحيى الزهري ثنا عبد الوهاب بن موسى الزهري 
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه 


اج التعظيم والنة هي أن أبوي رسول الله في الجن ۹ | 
عن عائشة نيثثعا أن النَّبي تبه نزل الحجون كيبا حزينا اقام 
به ما شاء الله ثم رجع مسرورا قال : «سألت ربي» فأحيا لي 
مي فآمنت بي ٿم ردها» : 

وما الذهبي فلم يعلل الحديث بواحد من الشلاثة 
المذ كورين بل قال في «الميزان» عبد الوهاب بن موسى عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد يحدث «أن الله خا لاض 
فامنت بی .. الحديث» لا يدري من ذا الحيوان اکا فان 
هذا الحدیث کذب يخالف لا صح من أنه عا استأذن ربه 
في الزيارة والاستغفار لها فلم يأذن له. انتهى . حاصله أنه 
أعل الحديث بأمرين: أحدهما - جهالة عبد الوهاب بن 
موسى . والثاني - مخالفته للحديث الصحيح المذكور. 

والجواب عن الأمر الأول: أن عبد الوهاب معروف من 
E BREE AES a O O‏ 
بكر الخطيب في كتاب «السابق واللاحق»: أخبرنا أبو 
العلاء الواسطي» ثنا الحسين بن علي بن محمد الحلبي ثنا 
أبو طالب عمر بن الربيع الزاهد حدثنا علي بن أيوب 


ابن عروة عن أبيه عن عائشة ية قالت : حج بنا رسول الله 
عه حجة الوداع فمر بي على عقبة الحجون وهو باك حزين 
٤ :‏ بط ا 2 ا 
مغتم» فبكيت لبكاء رسول الله عه ثم إنه ظفر فنزل 
فقال: «يا حميراء استمسکى» فاستندت إلى جنب البعير» 
فمكث عني طويلاء ثم إنه عاد إلي وهو فرح متبسم فقلت 
له بأبی أنت وأمى يا رسول اللهء نزلت وأنت باك حزين 
مغتم» فبكيت لبكائك» ثم إناك عدت إلي وأنت فرح 
معب فيه 5ا با رول اله فال هيت بعر اى 
فسالت الله أن یحییها فاحیاها فآمنت بی وردها الله . اخرجه 
من هذا الطريق الدارقطنى فى «غرائب مالك » وقال باطل 
وأخرجه ابن عساكر في «غرائب مالك» أيضاء وقال: 
مر وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات » أيضا ولم 


يتكلم على رجاله. 
وقد قال الذهبى فى «الميزان»: علي بن أيوب أبو 


( التعظيم والنة فى أن أبوي رسول الله فى الجن ا ۹۷ | 
القاسم الكعبي روی عن ابن يحب الزهري لا يكاد يعرف . 

قلت: قد بان بهذا الطريق أن عبد الوهاب بن موسى 
هذا يقال له أبو العباس الزهري» ذكره الخطيب في الرواة عن 
مالك فأرد له أثرا عن مالك» فأخرج من طريق سعيد ابن 
الحكم بن أبي مرم المصري» ثنا عبد الوهاب بن موسى 
الزهري» تنا مالك» ثني عبد الله بن دينار عن سعد مولی 
عمر بن الخطاب أن كعب الأحبار قال لعمر بن الخطاب 
نه : إنا لنجدك في كتاب الله تعالى على باب من أبواب 
جهنم تمنع الناس أن يقعوافيهاء فإذا مت لم يزالوا 
يقتحمون فيها إلى يوم القيامة . 

هذاالأثر معروف عن مالك أخرجه ابن سعد في 
«الطبقات » عن معن بن عيسى عن مالك بسنده ومتنه 
سواء» فزالت جهالة عين عبد الوهاب برواية ثان عنه بروايته 
المعروفة» وكان الحديث عنه من طريقين عن مالك عن أبي 
الزناد عن هشام. وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن 
هشام . فرواه مرة هكذا ومرة هكذا» وفي هذا الطريق زيادة 


۸ ا التعظيم وائنة في أن أبوي رسول الله في الجن [ع] 
فائدة هي أن ذلك وقع في حجة الوداع وبه يحصل الجواب 
عن الأمر الثاني وهو الخالفة لحديث الاستيذان في الاستغفار 
عند الزيارة» فإن قصة الزيارة كانت عام الفتح كما في 
حديث بريدة وذلك قبل هذه القصة بعامين؛ ولهذا أورده 
ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ») فأورد حديث الزيارة 
والنهي عن الاستغفار وجعله منسوخا وأورد بعده حديث 
عائشة في الإحياء وجعله ناسخاء وذلك حسن جلي. 
وتابعه القرطبي على ذلك فقال في «العذكرة» بعد أن 
أورة خذهتاعانشة في إحياء آم وجديث خي ابوية ولا 
اق ج ا ا ا 
حديث عائشة في حجة الوداع» وكذلك جعله ابن شاهين 
OE O‏ 
یحیی بن صاعد نا إبراهیم بن سعد وزهیر بن محمد وله 
اللفظ قالا: ثنا عبد الرحمن بن المبارك: ثنا مصعب بن 
حرب عن علي بن الحكم عن عثمان بن عمير عن ابي وائل 
عن ابن مسعود بوه قال : جاء ابنا مليكة» فقالا: يا رسول 


) التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجن 


الله» إن أمنا كانت تكرم الضيف وقد وأدت في الجاهلية» 
فأين أمنا؟ فقال : ا وقد شق داك 
عليهما فدعاهما رسول الله َيه فقال : إن أمي مع أمكما» 
فقال منافق من الناس: أو ما يغني هذا عن أمه إلا ما يغني 
ابنا مليكة عن أمهما؟ فقال شاب من الأنصار: لو أن 
أبويك . فال رسول الله له : «ما سألتهما ربي فيعطيني 
منهماء وإني لقائم المقام الحمود» وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك» وقال: صحيح . 

وغي هذا الحديث فوائدء منها: إن قوله: «إن أمي مع 
أمكما» كان قبل أن يسأل ربه فيها فلا ينافيه حديث 
إحيائهما وإمانهماء حين سأل ربه في ذلك . 

ومنها: أنه صلی الله عليه وآله وسلم جوز أنه إذا سال 
ربه فيها يعطيه» فدل ذلك على إمکانه. 

ومنها: أن أصحابه جوزوا ذلك عليه واعتقدوا أن من 
خصائصه ما يقتضي ذلك . 


وقال ابن سعد فى «الطبقات»: أخبرنا عقان بن مسلم : 


E:‏ التعظيم والنة في أن أبوي رسول الله في الجن ع 
ا اد ب جا عو اج عن اق ن عد اه ن 
الحارٹث قال: قال العباس» يا رسول اللّه» ما ترجو لأبي 
طالب؟ قال : « كل الخير أرجر من ربي» فإذا کان هذا رجاؤه 
فلأبويه أولى . 

وقال السهيلي في كتابه «الروض الأنف»: روى حدیث 
کتاب انتسخ من کتاب معوذ بن داؤد بن معوذ الزاهد يرفعه 
إلى أبي الزناد عن هشام عن عروة عن عائشة مشه أخبرت 
ان وا کل ر ا یکی ایا ق اھا ا 
به ٿم أماتهما. والله قادر على کل شيء ولیس تعجز رحمته 
وقدرته عن شيء» ونبیه صلی الله عليه وآله وسلم اهل ن 
انتهی . 

قال الق رط د اظ ار الطاب ع وه د 


أن الحديث في إيعان أمه وأبيه موضوع يرده القرآن العظيم 
والإجماع» قال الله تعالى : لإ ولا الدين يموتون وهم كقار 4 
[النساء: 1۸]ء وقال: ا فيمت وهو كافر 4 [البقرة: ]۲٠۷‏ 
فمن مات كافرا لم ينفعه الإيمان بعد الرجعة بل لو آمن عند 
المعاينة لم ينفع» فكيف بعد الإعادة» وفي التفسير أنه عليه 
الصلاة والسلام» قال : «ليت شعري» ما فعل أبواي» فنزل : 
ل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم 4 [البقرة: ٠١١‏ ]. 

قال القرطبي: وفي ما ذكره ابن دحية نظرء وذلك أن 
فضل التبي عله وخصائصه لم تزل تتوالى وتتابع إلى تماته 
له فيكون هذا مما فضله الله تعالى به وأكرمة ولیس 
إحياؤهما وإمانهما به متنعا عملا ولا شرعاء فقد ورد في 
الكتاب العزيز إحياء قتيل بني إسرائيل وإخباره بقاتله» 
وکان عیسی ع یحیی الموتی . 

وكذلك نبينا عله أحيا الله على يديه جماعة من 
الموتى» وإذا ثبت هذا فما بمتنع من إعانهما بعد إحيائهما 
زيادة في كرامته وفضله مع ما ورد من الخبر في ذلك» 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنم 


ست 


و ا ا ا ا اك 
کافرا لی آخر کلامه مردود بما روي في ال خبر أن الله تعالی رد 
الشمس على نبيه بعد مغيبها حتى صلى علي فاه . 

ذكره الطحاوي»› وقال: إنه حديث ثابت فلو لم يكن 
رجوع الشمس نافعا وأنه لا يغجدد الوقت لما ردها عليه› 
فكذلك يكون لأبوي النبي َيه » وقد قبل الله تعالى إيمان 
قوم يونس عك وتوبتهم مع تلبسهم بالعذاب كماهو أحد 
الأقوال وهو ظاهر القرآن» وأما الجواب عن الآية فيكون ذلك 
قبل إانهما في العذاب . انتهى كلام القرطبي . 

قلت: استدلاله على تجدد الوقت بقصة رجوع الشمس 
في غاية الحسن؛ ولهذا حكم بكون الصلاة أداء وإلا لم 
يكن برجوعها فائدة إذ كان يصح قضاء العصر بعد 
الخروب . وقد ظفرت باستدلال أوضح منه وهو ما ورد أن 
أصحاب الكهف يبعثون في آخر الزمان ويحجون ويكونون 
من هذه الأمة تشريقًا لهم بذلك» وورد عن ابن عباس 
مر فرعا ااب الكهف أعوان المهدي» أخرجه ابن 


|3 التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجن I‏ 
مردويه في تفسيره» فقد اعتد با يفعله أصحاب الكهف 
بعد إحيائهم عن الموت» ولا بدع في أن يكون الله تعالى 
كتب لأبوي النبي عله عمرا ثم قبضهما قبل استيفائه ثم 
أعادهما لأنخيفاء األلحظة الباقيةء وآمتا فيها فيعحف به 
ويكون تأخير تلك البعثة بالمدة الفاصلة بينهما؛ لاستدراك 
الإيعان من جملة ما أكرم الله تعالى به نبيه عه كما أن 
تأخير أصحاب الكهف هذه المدة من جملة ما أكرموا به 
ليجوزوا شرف الدخول في هذه الأمة. 

ثم إن تعليل ابن دحية للحديث بمخالفة ظاهر القرآن 
ليس على طريقة أهل الحديث فقد ذكر الحافظ أبو الفضل 
ابن طاهر المقدسي في كتابه «الإيضاح» تعليل ابن حزم 
لحديث الإسراء الذي أخرجه البخاري وحكمه عليه بأنه 
موضوع خالفة ما ثبت في أحاديث الإسراء الصحيحة ثم 
تعقبه بان قال: أن ابن حزم ون کان ماما في علوم شتی إلا 
أنه لم يسلك طريق الحفاظ في تعليل الحديث» وذلك أن 


الحفاظ إنما يعللون الحديث من طريق الإإسناد الذي هو المرقاة 
إليه» وهذا الرجل علله من حيث اللفظ . انتھی . 


وأما حديث : «ليت شعري» ما فعل أبواي» فمعضل 
ضعيف لا تقوم به حجة» وقال الحافظ فتح الدين أبن سيد 


الناس في سيرته بعد أن ذكر رواية ابن إسحاق في أن أبا 
طالب أسلم عند الموت ما نصه: وقد روي أن عبد الله بن 
عبد المطلب وآمنة بنت وهب أبوي التبي ته أسلما أيضا 
وأن الله أحياهما له فآمنا به . 

وروي ذلك أيضا في حق جده عبد الطلب» قال : وهو 
مخالف لما أخرجه أحمد عن أبي رزين العقيلي قال : قلت : 
يا رسول اللّه» أين أمي؟ قال : «أمك في النار قلت: فأين 
من مضى من أهلك؟ قال : «أما ترضى أن تكون أمك مع 

قال : وذكر بعض أهل العلم في الجمع بين هذه الروايات 
ما حاصله أن التبي تيه لم يزل راقيا في المقامات السنية 
صاعدا في الدرجات العلية إلى أن قبض الله روحه الطاهرة 


5 التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجن E‏ 11.0 
إليه وأزلفه بما خصه به لديه من الكرامة حين القدوم عليه 
فمن ال جائز أن تكون هذه درجة حصلت له عه بعد أن لم 
تكن وأن يكون الإحياء والإبمان محاخرا عن تلك الأحاديتك 
فلا تعارض . انتهی . 

قلت: هذا كله كلامي على الحديث من غير أن أقف 
على كلام أحد تكلم عليه» ثم راجعت «لسان الميزان) 
«الميزان» في ترجمة عبد الوهاب بلفظه»ء ثم قال ما نصه: 
قلت : تكلم الذهبي في هذا الموضع بالظن» فسكت عن 
المتهم بهذا الحديث . 

وقد قال الدارقطني في «غرائب مالك» ما نصه: ویروی 
e‏ ي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة اا دن منکران باطلان فذ کر هذا الحدیث من 
e‏ الكعبي عن أبي غزية» ثم قال : وهذا 


أو من حدث عنه» وعبد الوهاب ب as‏ 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنت 


«الموضوعات » عن عمر بن الربيع الزاهد ثنا علي بن أيوب 
الكعبي حدثني محمد بن يحيى أبو غزية الزهري عن عبد 
الوهاب بن موسى فذ كر الحديث مطولا ثم ساق من طريق 
ا جوزي : النقاش ليس بثقَة وأحمد أبن يحيى ومحمد بن 

قال الحافظ ابن حجر : فأما قوله علي بن أيوب الكعبي 
فوافقه ابن عساكر عليه؛ لما أخرحج هذاالحديث بطول كما 

وأما محمد بن یحیی فليس بمجهول» بل هو معروف له 
ترجمة جيدة في «تأريخ مصر» لأبى سعیيد بن يونس؛ 
ورماه الدارقطني بالوضع» وهو أبو غزية محمد بن يحيى 
الزهري» وسياتي ذکره في موضعه . 


وأما أحمد ابن يحيى فلم يظهر من « مسند النقاش » ما 
يتميز به» وفى طبمَته جماعة كل منهم أحمد ين يحيى 


مصري»› وعلى الكعبى مصري» كما قاله الدارقطنى . 


a 
e 
وأورده الدارقطنى فى «الغرائب» من هذه الترجمة›‎ 
محمد بن ناصر أن هذا الحديث موضوع؛ لان قبر أمه‎ 
بالأبواء كما ثبت في الصحيح»› وأبو غغزية هذا زعم أنه‎ 
حدیث بريدة الجوزقاني في « کتاب ال باطيل » وسيأتي‎ 
ترجمة عمر ب بن الربيع مع زيادة ف في الكلام على حديث بي‎ 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله قي الجن 


غزية عن عبد الوهاب بن موسى هذا كله كلام «لسان 
الميزان» في ترجمة عبد الوهاب . 

وقوله في أحمد بن يحيى أنه لم يظهر من «مسند 
النقاش») ما يتميز به» يقال غه قد طهر من اله ادى 
ساقه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ » عنه ما یتمیز به 
من حيث نسبه الحضرمي . 

وقال في «لسان الميزان» في ترجمة أبي غزية: هو أبو 
غزية الصغير زهري كان بمصر روى عنه جماعة منهم وقد 
ذکر ابو سعید بن يونس نسبه فقال محمد بن یحیی بن 
محمد بن عبد العزيز بن عمربن عبد الرحمن بن عوف 
ابو غد الله ولقبه بو غزية مدني قدم بمصر» له کنیتان» 
وذكر فيمن روى عنه إسحاق بن إبراهيم الكباس» وزكريا 
ابن يحيى البغوي وسهل بن سوارة ومحمد بن فيروز 
وفحد ين عبد اين جكيم. فال وات يوم عاشوراء 
سنة مال وخمسين وماأئتين . 


وقال الدارقطني في «غرائب مالل »: ننا ابو بكر النقاش 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجتم 


اللري نا محمة من عبد اله جن سكم ضر فا ابو اغرة 
محمد بن يحيى الزهري : تنا عبد الوهاب ابن موسى : ثني 
مالك عن ابن شهاب: ثني سعيد بن المسيب : ثني عبد الله 
بن عمر لا ولي علي فذ كر قصة فيها: فقال علي أن أبا بكر 
يقتي إلى آرنع.. الحديت. قال الذارقطنى: لا ثبت عن 
الزهري» ولا عن مالك وأبو غزية هذا هو الصغير منكر 
الحديث» ثم أورد من طريق علي بن أحمد فقال: وكان ثقة 
ثنا أبو غزية محمد بن يحيى ثني أبو العباس عبد الوهاب 
بن موسى بهذا السند إلى ابن عمر رفعه: «اليمين مندمة أو 
مأثمة). 

وقال : لا يصح هذاعن مالك ولا عن الزهري» والحمل 
فيه على أبي غزية انتهى وأما أبو غزية فهو محمد بن موسى 
الأتصاري المدني القاضي يروى عن مالك وفليح بن سليمان 
وعنه إبراهيم بن المنذر والزبير بن بكار وعمر بن محمد بن 
فليح وطائفة» ضعفه البخاري وابن حبان وأبو حاتم 
والعقيلي وابن عدي ووثقه الحاكم . مات سنة سبع ومائتين» 


التحظيم والمنة في أن أبوي رسول الله هي الجنح E‏ 


وقال في ترجمة علي ب بن أحمد الكعبي : : مصري متهم» 
روى عن أبي غزية عن عبد الوهاب عن مالك عن أبي الزناد 
Rh E SS‏ 
أحدهما - «أن النبي َه لما حج مر بقبر أمه آمنة» فسأل 
LES‏ ا 
بهذا الإسناد « أن التبي ته كان ينقل الحجارة للبيت عريانا 
فجاءه جبريل وميكائيل فواراه وطفقا يحملان الحجارة عنه» 
شفقة من الله عليه» . 

الرناد عن هشام عن أبيه عن عائشة شیءِ» وهذا کذب علی 
حدث عنه» وعبد الوهاب بن موسی لیس به باس . وقال فى 
ترجمة علي بن أيوب الكعبي بعد أن ساق قول «الميزان» : 
في ترجمة عمر ب as‏ اى طالب الشات 


بعد أن ساق قول الذهبي» ذكره الفرات في تاريخه وأنه 
كذاب ما نصه» و ضعفه الدارقطني في غرائب مالك وقال 
مسلمة بن قاسم تكلم فيه قوم ووثقه آخرون» وکان کثیر 
الحديث» توفي سنة أربعين وثلاث مائة بمصرء وأورد له ابن 
عساكر في غرائب مالك من طريق الحسين بن علي بن 
محمد بن إسحاق الحلبي : ثنا أبو طالب عمر بن الربيم 
ا لخشاب» ثنا علي بن أيوب الكعبي» من ولد كعب بن 
مالك ثني محمد بن يحيى الزهري أبو غزية ثني عبد 
الوهاب بن موسى ثني مالك عن أبي الزناد عن هشام بن 
عروة عن عائشة قالت: حج بنا رسول الله عله في حجة 
الوداع.. فذ كر الحديث كما تقدم من طريق ا لخطيب سواء. 

قال ابن غناکر :هذا حدیت متكر من حديت عبد 
الوهاب بن موسى الزهري المدني عن مالك والكعبي 
مجهول والحلبي صاحب غرائب ولا يعرف لأبي الزناد رواية 
عن هشام وهشام لم يدرك عائشة» فلعله سقط من الكتابة 


عن أبيه . انتهی . 


التعظيم واللنة في أن أبوي رسول الله في الجن 


قال الحافظ ابن حجر: ولم يته على عمر بن الربيع ولا 
علي بن محمد بن يحیى وهما أولى أن يلصق بهما هذا 
الحديث من الكعبي وغيره وقد تقدم ذلك في ترجمة عبد 
الوهاب بن موسى» وفيه إثبات قوله عن أبيه التي ظن أنها 
و کا ای 

هذا مجموع كلام الحافظ في « لسان الميزان» فيما يتعلق 
بهذا الحديث ورجاله» وقد تلخص لي منه» وما قدمته أن 
الحديث غير موضوع قطعاء وبيان ذلك أنه ليس في رواته 
من أجمع على جرحه» فإن مدار الحديث على أبي غزية عن 
عبد الوهاب وعبد الوهاب وتقه الدارقطني في موضعين» 
فقال في موضع ثقة» وفي موضع: ليس به بأس. وأقره 
احافظ ابن حجر» ولم ينقل عن أحد فيه جرح» ومن فوقهم 
من مالك فصاعدا لا يسال عنهم جلالتهم» والساقط بين 


هشام وعائشة عروة» وقد ثبت في طریق آخر» وأبو غزية قال 
فيه الدارقطنى منكر الحديث» وقال ابن الجوزي مجهول 


وترجمه أبن يونس ترجمة جيدة أخرجه عن حد الجهالة 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجن 


والكعبي أكثر ما قيل فيه مجهول» وقد عرف» وعمر بن 
الحديث» فهذا الطريق بهذا الاعتبار ضعيف لا موضوع على 
الصنعة» فكيف وله متابع أجود منه وهو طريق أحمد بن 
يحيى الحضرمي عن أبي غرية فإن هذا الطريق أجود من 
حيث أن طريق الكعبي فيها رجال على الولاء تكلم فيهم 
لا با لجهالة حيث اقتصر فيه على أحمد بن يحيى»› وقد 
عرف لا نسب باللين وهي من ألفاظ التعديل الذي يحكم 
بحدیث صاحبه بالحسن إذا توبع ولولا تفرد به حکمت له 
وحكم ابن عساكر على هذاالحديث بأنه منكر حجة لا 
وبين الموضوع فرق كما هو معروف في فن الحديث . 

وأقوى ما اعتمد عليه فى هذا الحديث قول ابن عساكرء 
فإن أكثر ما قيل في رواية أبي غزية أنه منكر الحديث»› 


RH‏ التعظيم وامنةفي أن أبوي رسول الله في الجن 


فيكون الحديث الذي تفرد به منكراء وضابط المنكر أنه 
ل د دود اى الج حف مانا وة اكات رها 
الحديث كذلك إن سلم مخالفته لحديث الزيارة ونحوه» قإن 
اتفقت الخالفة كان ضعيفا فقط وهي مرتبة فوق المنكر 
أصلح الا حف ودون المنكر مرتبة أدون حالاً منه وهي 
مرتبة المعروك» والمتروك أيضا من قسم الضعيف الذي ليس 
موضوع . 


ج التعظيم والنة في أن أبوي رسول الله في الجن ۱۰ 
زيارة التبي َي قبرأمه 
SEDEEpEpERG!‏ 

قال السيوطي : حديث الزيارة الذي حكم الذهبي 
بصحته لم يخرجه أحد من الأئمة الستة» بل أخرجه الحاكم 
من حديث أبن مسعود وأحمد من حديث بريدة» 
والطبراني من حديث ابن عباس» وأشار الحافظ ابن حجر في 
شرح البخاري إلى أن من حكم بصحته» فليس لكونه 
صححه لذاته» بل لوروده من هذا الطريق»› وقد تأملت طرق 
اد د سا کا ا 

فما حدیٿ ابن مسعود فأخرجه الحاکم من طریق ايوب 
ابن هاني عن مسروق عن ابن مسعود موي قال: خرج 
رسول الله عله ينظر في المقابر» وخرجنا معه» فأمرنا فجلسنا 
ثم تخطی القبور» حت انتهی إلى قبر منهاء فناجاه طويلا 
ثم ارتفع نحیبه باکیاء فبکینا لبکائه» ثم أقبل إلينا فتلقاه 
ا ا ول اک ا ای ا اا 
وأفزعناء فجاء فجلس إليناء فقال : «أفزعكم بكائي؟» قلنا: 


1E‏ التعظيم ولمنة في أن أبوي رسول الله في الجن ع 
نعم» قال : «إن القبر الذي رأيتموني أناجي فيه قبر آمنة بنت 
وهب » وٳني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي» فاستأذنته 
في الاستغفار لهاء فلم يأذن لي فيه ونزل علي : ما کان 
للتبي والُذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ‏ [التوبة: ٠١١‏ ] 
الأيتين» فأخذني ما يأخذ الولد للوالدة من الرقمةء فذلك 
الذي أبكاني». 

قال الحاكم هذا حديث صحيح» وتعقبه الذهبي في 
«مختصر المستدرك» فقال أيوب بن هاني : ضعفه ابن 
معین . انتهی . 

فهذه علة تقدح في صحته والعجب من الذهبي كيف 
يصحح هذا الحديث في «الميزان» اعتمادا على تصحيح 
الحاكمء ثم يخالفه في « مختصر المستدرك) وفي الحديث 
علة ثانية وهي مخالفته ها في «(صحيح البخاري» وغيره أن 
هذه الآية نزلت في موت أبي طالب واستغفار النبي عه له 
لم يکن» وفيها ورد حدیث آخر في «الترمذي» وغيره فيها 
نزول الآية على سبب غير قصة آمنةء فإن كان الذهبي رد 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجني 


حدیث الإحياء لخالفة هذاالحديث فهذاالحديث يرد 
إخالف مقطو ع بصحته في « صحيح البخاري » وغيره. 

وأما حديث ابن عباس فة : فأخرجه الطبراني ولفظه 
أن النبي عي لما أقبل من غزوة تبوك واعيم هبط من ثنية 
عسفان فنزل على قبر أمه» و ذکر نحو حديث ابن مسعود 
في نزول الآية» وله علتان مخالفة الحديث الصحيح كما 
سبق» وإسناده ضعيف . 

وأما حديث بريدة: فأخرجه ابن سعد وابن شاهين 
بلفظ لا فتح رسول الله يه مكة أتى قبرا فجلس إليه وذكر 
نحوه» وفي لفظ آخر» وابن شاهين من طريق آخر لا قدم 
مكة أتى رسم قبر وعن جرير من طريق آخر لا قدم مكة 
وقف على قبر أمه حتى سخن عليه الشمس رجاء أن يؤذن 
فيستغفر لهاء فنزلت . 

وفي هذا الحديث من علة الحالفة ما تقدم» وله علة 
أخرى» قال اہن سعد ف « الطبقَات ) بعد تخريجه: هذا 


غلط وليس قبرها بعكة» و قبرها بالأبواء. انتهى . فبان بهذا 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجن 


أن طرق الحديث كلها معلولة» وأما قصة نزول الأية الناهية 
عن الاستغفار» فإنه يمكن الجمع بينها وبين الأحاديث 
الصحيحة في تقدم نزولها في قصة أبي طالب وغيره . 
رأصح طرق هذا الحديث : ما أخرجه الحاكم وصححه 
على شرط الشيخين عن بريدة أن النبي عه زار قبر أمه في 
الف مقنعء فما رُؤي أكثر باكيا من ذلك اليوم» وهذا القدر 
لا علة له» وليس فيه مخالفة لشيء من الأحاديث» ولا نهي 
عن الاستغفار» وقد يكون البكاء جرد الرقة التي تحصل عند 
زيارة الموتى من غير سبب تعذيب ونحوه» وهذا ما فتح الله 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنن 


E AE BE E SED 


قال السيوطى : حاصل ما تقرر فى حديث الإحياء أن 
الذين حكموا بوضعه من الأئمة الدارقطني والجوزقاني وابن 
ناصر وابن الجوزي وابن دحية» والذين حكموا بضعفه فقط 
وأنه غير موضوع ابن شاهين والخطيب) وابن عساكر 
والسهيلى»› والقرطبى وامحب الطبري› وابن سيد الناس» 
ووجه أخذه من کلام ابن شاهنن أنه أورده على أنه ناسخ 
لحديث الريارة» فلو کان عنده موضوعا لم يصح أن يحتج 
به على النسخ» وقد نظرنا بحسب الأصول فوجدنا العلل 
التي علل بها الغرفة الأرلى كلها غير مؤثرة» فلذلك رجحنا 
فول الفرفة الفانبة وها عة 
من التأخرين»› فإنه أورد الحديث من طريق الخطيب في كتابه 
اللسمى « مورد الصادي فى مولد الهادي ) وأنشد عقبه: 


التعظيم ولمنة في أن أبوي رسول الله في الجن E‏ 


حبا الله النبي مزيد فضل على فضل وکان به رؤوفا 
فأحياأمه وكذاأباه لإيمان به فضلا لطيفا 
فلم فالخ بذاقدير وإن كان الحديث به ضعيفا 
هذا كله فيما يتعلق بإحيائهاء وقد ظفرت بأثر يدل 
على أنها ماتت وهي موحدة: أخرج أبو نعيم في «دلائل 
النبوة» من طريق الزهري عن أم سلمة بنت أبي رهم عن 
مها قالت e‏ 
ماتت فيهارمحمد عه يه غلام يفع له خمس سنين عند 
رأسها فنظرت إلى وجهه ثم قالت : 
ارك اه يك مغ يا اي الدع مو حت ا 
نجابعون الملك المنعام فودي غداة الضرب بالسهام 
عة من إبل سوام إن صح ما أبصرت في النام 
فأنت مبعوث إلى الأنام من عند ذي الجلال والإكرام 
تبعث في الحل وفي الحرام تبعث بالتحقيق والإسلام 
دين أبيك البرابراهام فاله أنهاك عن الأصنام 
أن لا تواليها مع الأقوام 


[ج]_التعظيم والنة في أن أبوي رسول الله في الجنة E‏ 
ثم قالت کل حي میت» وکل جدید بال» وکل کثیر 
يفنى وأنا ميتة وذكري باق» وقد تركت خيرا» وولدت 
طهر . ثم ماتت» فكنا نسمع وح الجن عليهاء فحفظنا من 
ذلك : 
نبكي الفتاة البرة الأمينة ذات الجمال العفة الرزينة 
و ا ا 
وصاحب المنبر في المدينة ٠‏ صارت لدى حفرتها رهينة 


هذا القول من أم النبي عله صريح في أنها موحدة إذ 
ذكرت دين إبراهيم وبعث ابنها مله بالإسلام» من عند ذي 
الجلال وال كرام» ونهيه عن عبادة الأصنام وموالاتها مع 
الأقوام» وهل التوحيد شيء غير هذا التوحيد الاعتراف بالله 
وإلهيته وأنه لا شريك له والبراءة من عبادة الأصنام ونحوهاء 
وهذا القدر كاف في التنزيه من الكفر بثبوت صفة التوحيد 
في ال جاهلية قبل البعث» وإنما يشترط قدر زائد على هذا 
بعد البعثة . 


يحرقوه ويسحقوه ويذروه في الريح» وقوله: لعن قدر الله 
علي ليعذبني . إن هذه الكلمة لا ينافي الحكم بإمانه؛ لأنه 
لم يشك في القدرةء ولكن جهل فظن أنه إذا فعل ذلك 
للا يعاد . 

ولا يظن بكل من كان في ال جاهلية أنه كان كافرا» فقد 
كان جماعة تحنفوا وتركوا ما كان عليه أهل الشرك وتمسكوا 
بدين إبراهيم عل وهو التوحيد كزيد بن عمرو بن نفيل» 
وقس بن ساعدة» وورقة بن نوفل فكلهم محكوم بإعانهم 
في الحديث» ومشهود لهم بالجنة» فلا بدع أن تكون أم 
النبي ميه منهم» كيف وأكثر من تحنف إنما كان سبب 
تحنفه ماأسمعه من أهل الكقب والكهان قرب زمته عله من 
أنه قرب بعث نبيه من الحرم صفته كذاء وأم النبي يه 
سمعت من ذلك أکثر نما سمعه غیرهاء وشاهدت في حمله 
وولادته من الآيات الباهرةء ما تحمل على التحنف ضرورة» 
ورأت النور الذي خرج منها وأضاءت منها قصور الشام 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجن 


حتی راتها کماتری» وقالت لحليمة حين جاءت به وشقت 
صدره وهي مذعورة: اخقیت عله الشبطان كلا رالا 
للشيطان عليه سبيل» وإنه لكائن لابنى هذا شأن فى 
مكة فماتت في الطريق فهذا كله نما يؤيد أنها تحنفت في 
اا 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنت 


ترجيح السيوطي أن قوله يبا 
«آمي مع أمكما» صدرقبل أن يوحى إليه 
1 اھ کے ھھھ 

فان قلت: كيف تدرك أنها كانت موحدة في حياتها 
ومتحنفة» وهذا الحديث فى أنه استأذن فى الاستغفار لها 
فلم يؤذن له وقوله في الحديث الآخر: «أمي مع أمكما» 
بوذنان لان ذلك وها إتت اجبت ا غنه ما فما يعلى 
بحديث الإحياء بأنهما متقدمان في التاريخ» وذلك متأخر 
فكان ناسخاء فماذا تقول في هذا فإن الوت على التوحيد 
تفن الحعدذيب اة 


™ 


قلت: أحسن ما يقرر به الجواب أن يقال : إن قوله: «أمى 
مع أمكما» صدر قبل أن يوحى إليها أنها من أهل الجنة» 
كما قال تيه في تبع: «لا أدري تبعا مؤمنا كان أم لا» أخرجه 
الحاكم وابن شاهين من حديث أبي هريرة ښوه : 

وقال تله بعد أن أوحي إليه في شانه : «لا تسبوا تبعاء 
فإانه كان قد أسلم» أ خرجه ابن شاهين في «الناسخ 


التعظيم وامنةفي أن أبوي رسول الله في الجن ۳ 

اه فكأنه تله أولاً لم يوح إليه في شأنها أو لم يبلغه 
القول الذي قالته عند موتها أو لم يذ ه» فانه کان ابن 
خمس سنين» فأطلق القول بأنها مع أمهما جريا على قاعدة 
ق ا اد ما ما و 

في أمرهما» ثم وقع بعد ذلك» وأما حديث عدم الإذن في 
الاستغفار فلا يلزم منه الكفر بدليل أنه عه كان ممنوعا فى 
أول الإسلام من الصلاة على من عليه دين لم يترك له وفاءء 
دعائه وصل منزله الكرم في الجنة والمديون محبوس عن 
مقامه حتى يقضى دينه كما فى الحديث : «نفس المؤمن 
معلقة بدينه حتى يقضى ) , 


فتكون أم النبي عله مع كونها متحنفة كانت محبوسة 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنت 


في البرزخ عن الجنة لآمور أخر غير الكفر اقتضت أن لا 
يؤذن له من الاستغفار لها إلى أن أذن الله فيه بعد ذلك . 
ويحتمل أن یجاب عن الحديثين بانها کانت موحدة 
غير أنها لم يبلغها شأن البعث والنشور وذلك أصل كبير» 
الشريعة» ونزل # اليوم أكملت لكم دينكم 4 [للمائدة: ]٣‏ 


الاستد لال بان < جميع أمهات الأنبياء مومنات 


LEEFpEFREpGERI 

وقد تأملت بالاستقراء فوجدت جميع أمهات الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام مؤمنات» فلابد أن تكون أم النبي 
مله كذلك» وبيان ذلك يكون بالتفصيل وبالإجمالء أما 
التفصيل» فأم عيسى لكلا مرم صديقة بنص القرآن»› 
وذهب طائفة إلى أنها نبية؛ لذ كرها في سورة الأنبياء مقترنة 
بهم» وأم إسحاق سارة مذ كورة في القرآن» وقيل أيضًا 
بنبوتها لخطاب الملائكة بها. 

وأم موسى وهارون عليه ما السلام مذ كورة أيضا في 
وقيل أيضًا بنبوتها؛ لقولها تعالى : لإ وأوحيتا إلى أم 
موسیٰ ) [القصص: ۷]. 

وأم شيث حواء أم البشر - عليها السلام - وقيل 
بنبوتهاء ووردت الأحاديث والآثار بإبمان هاجر أم إسماعيل 
وأم يعقوب وأمهات أولاده» وأم داؤد وسليمان وزكريا 
ویحیی وشمويل وشمعون وذي الکفل صلوات الله وسلامه 


۱۸ | التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله قي الجني 


عليهم أجمعين» ونص بعض المفسرين على إمان أم نوح 
يك لقوله : بإ رب اغفر لي ولوالدي ) . 

دکرالکرهاتی في هذه الآأية عن ابن عباس فلغ قال : لم 
یکفر لنوح والد بینه وبين آدم علا ثم کی را سرا 
أنهما کانا کافرین. 

قلت: الصواب الأول والأثر المذ كور أخرجه ابن سعد عن 
ابن فاش غ قال : ما بين نوح إلى آدم من الآباء كانوا على 
الإسلام» ونص جماعة على إيان أم إبراهيم ورجحه ابن 
حبان في «البحر» في تفسير سورة إبراهيم واسمها نوماء من 
ولد أرفخشد بن سام بن نوح عك حكاهما ابن سعد في 
« الطبقات ) . 

وأما الإجمال» فأخرج الحاكم في «المستدرك) وصححه 
عن ابن عباس اه قال : كانت الأنبياء من بني إسرائيل إلا 
عشرة: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وإبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام» وبنو إسرائيل كلهم كانوا مؤمنين لم يكن فيهم 


مج التعظيم والنة في أن بوي رسول الله في الجن ۱۲۹ 

كافر إلى أن بعث الله عيسى كل فكفر به من كفر 
فأمهات الأنبياء الذين من بني إسرائيل كلهن مؤمنات»› ولم 
يبعث بعد عيسى أحد في الام أما العشرة فقد ثبت إعان 
أم إسماعيل وإسحاق ويعقوب) وذكرإعان أم نوح 
وإبراهيم» وبقى أم هود وصالح ولوط وشعيب يحتاج إلى 
نقل أو دليل» والظاهر إن شاء الله تعالى إعانهن فقد ثبت 
بهذا الاستدلال إيمان الجميع» وكان السر في ذلك مايرينه 
من النور كما ورد في الحديث» وكذلك أمهات المؤمنين 


یرین . 


| التعظيم و لمنة في أن أبوي رسول الله في الج عع 
استد لاله بأن أم التبي َب من أهل الفترة 
بالاضافة إلى أنها متحنفة ويإحياتها حتى آمنت 
E‏ 5 د 

قد عرف مما ذکرناه دلیلان على أن أم النبى عَيهُ ليست 
فى النار كونها متحنفة» وإحياؤها حتى آمنت فيضم إلى 
ذلك دلیل ثالت وهو کونها من الفترة» و الأحاديث فی اهل 
الفترة معروقة مشهورة»› وقال الله تعالی : رما کنا معذبين 
حتیٰ نبعث رسولا 4 [الإسراء : ٥‏ ] وقد أورد صاحب «مرآة 
الزمان » كلام جده ابن الجوزي على الحديث السابق» ثم قال 
عقبه: وقال قوم: قد قال الله تعالى : [ وما كنا معذبين حتى 
نبعث رسولا ې 1 والدعوة لم تبلغ أباه وأمه فما ذدنبهما. 


الدليل الرابع عنده؛ حديث الصحيحبن في أبي لهب 


BAÜ ZÛ BE BÊ E 

ودليل رابع: وهو ما ثبت في الصحيحين أن أبا لهب 
رؤي في نوم فقال : لم ألق بعد كم خيرا غير أني سقيت في 
هلعا اوی و رنه جرا ا ل کان رلت 

أعتقهاء وكانت أرضعت النبي عله . 
فإذا سقي أبو لهب وأعتق منه هذا القدر من النار مع 
شدة عداوته للنبى عله وشدة ما لقى منه؟ لكونه أعتق من 
أرضعقه» فما ظنك بمن حملته في بطنها تسعة أشهر 


وأرضعته أياما وربته سنن وهي امه ۔ 


ا 2 التعظليم والنة في أن أبوي رسول الله في الجن [8] 
, 
الدليل الخامس: ما روي من قول جيريل للنبي مي 
,حرمت النارعلى صلب أنزلك ويطن حملك وحجر كضلك» 
KELFEFREFREG!‏ 

ودليل خامس: قال ابن الجوزي: أُخبرت عن أبي الحسن 
يحيى بن إسماعيل العلوي آنا عبد الله بن محمد بن علي 
ابن الحسين الحسيني ثنا زيد بن حاجب ثنا محمد بن عمار 
العطار ثنا علي بن محمد بن موسى الغطفاني ثنا محمد بن 
هارون العلي ثنا محمد بن علي ثنا العباس ثنا أبي ثنا علي 
ابن موسى بن جعفر ثنا أبي عن جعفر بن محمد عن بيه عن 
علي بن الحسين عن أبيه عن علي مرفوعا: «هبط جبرائيل 
ك علي فقال : إن الله يقرئك السلام» ويقول: حرمت النار 
على صلب آنزلك وبطن حملك وحجر كفلك». 

أما الصلب فعبد الله» وأما البطن فآمنةء وما الحجر 
فعمه يعني أبا طالب وفاطمة بنت أسد. قال ابن الجوزي في 
إسناده کما تری» وأبو الحسن العلوي رافضي غال .قلت : 


فاطمة بنت أسد آمنت وأصحبت وهاجرت نة . 


ج التعظيم وامنة في أن أبوي رسول الله في الجن 


إيراد السيوطي لمسألة أطفال المشركبين 


لشبهها بهذ ه المسأالة 
LEEpEpEpE FRI‏ 


الععمجب ممن يقطع بكون أبوي التبي مه في النار 
ee‏ على قوله : «أمي مع أمكما» وقوله: «إن أبي وأباك 
ف الار وتجو هتام الأخاديت وبلفي ما فارض هيا 
بالكلية» وللمسالة نظير صحيح للناس فيها خلاف وهي 
مسألة طقال اللشركين» فقد ورد في أحاديث كثيرة الجزم 
mS GE CO Sik‏ 
الجمهور هذاء منهم : النووي» وقال: إنه المذهب الصحيح 
الختار الذي صار إليه الحققون؛ لقوله تعالى : «إ وما كنا معذبين 
تى نبعث رسولاً 4 1 الإسراء: ٠١‏ ]ء وإذا كان لا يعذب البالغ؛ 
لكونه لم يبلغه الدعوة فغيره أولى . هذا كلام النووي. 

وو كرفا ا کر ی اا د 
بأحاديث كونهم في الجنة» ويوضح النسخ ما أخرجه ابن 
عبد البزاعن عائهة فة فالت: عالت خديجة رشول الله 


ڪيه عن أولاد المشركين» فقال: «هم من من آبائهم ۲ ثم سالته 
بعد ذلك فقال : الله أعلم ما کانوا عاملین»» ثم سألته بعدما 
استحكم الإسلام فنزلت # ولا تزر وازرة وزر أخرى ‏ 
[الإسراء: ٠١‏ ]» فقال: «إنهم على الفطرة أو قال في اججنة». 


فهذا يدل على النسخ» وكذا القول في الأحاديث التي 
E E‏ 
بإحيائهما وإعانهماء وإما بالوحي في أن أهل الفقترة لا 
يعذبون» ومن جملة الأقوال في الأطفال أنهم في مشيئة الله 
تعالى لا يبحكم عليهم بشيء» وهذا هو المنقول عن 
الشافعي والأئمة» لحديث الصحيحين عن أبي هريرة توه 
أن التبي يه سل عن أطفال المشركين» فقال : «الله أعلم با 
انوا عاملین» 

ومعناه: أن من علم الله منه الإيمان لو عاش أدخله الجنة» 
E‏ وكذا يقال في 
أبوي النبي عله وألطف بهما أنهما لو عاشا إلى بعثه لبادرا 
إلى الإبعان به مسرعين فيكونان من أهل الجنة» ومن جملة 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجن 


الأقوال في الأطفال أنهم يمتحنون في الآخرة «(فمن أطاع 
أله اله ا نة وتن عضي أدخلة ألتار؛ وة البيه قي 

وهذا بعينه ورد به الأحاديث الصحيحة في أهل الفترة 
وأخرح البزار وأبو يعلى عن أنس ناه قال : قال رسول اللّه 
يه : «يؤتى بأربعة يوم القيامة بالمولود والمعتوه» و من مات 
في الفترة» والشيخ الفاني كلهم يتكلم بحجته» فيقول الله 
تعالى لتقومن النار» و يقول لهم: إني كنت آبلغت إلى 
عبادي رسلا من أنفسهم» وإني رسول نفسي إليكم ادخلوا 
هذه فيقول من كتب عليه الشقاء: يا رب أتدخلناها وما كنا 
نعرف . ومن كتب له السعادة فيمضي فيقتحم فيها مسرعاء 
فيقول الله : قد عصيتموني فأنتم لرسلي أشد تكذيبًا 
ومعصية فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار» . ۰ 

وأخرج أحمد وابن راهوية في مسنديهما والبيهقي في 
« كتاب الاعتقاد» وصححه عن الأسود بن سريع عن أبي 
هريرة شاه أن النبي عَيّهُ قال : «أربعة يحتجون يوم القيامة : 
رجل أصم لا يسمع شيئًا ورجل أحمق ورجل هرم» ورجل 
مات في فترة..» إلى أن قال :«وأما الذي مات في الفترة 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجن 1 


فيقول : رب ما أتاني لك رسول» فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه 
فيرسل إليهم أن ادخلوا النار» فمن دخلها كانت عليه بردا 
وسلاما ومن لم يدخلها يسحب إليها» . 

وأخرج البزار عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول اللّه 
َيه : «الهالك في الفترة. والمعتوه» والمولود فيقول الهالك 
في الفخرة : لم يأتني كتاب» ويقول المعتوه : رب لم تجحعل لي 
عقلاأعقل به خيراأو شراء ويقول المولود : رب لم أدرك 
عقلافترفع لهم نار فيقال لهم : ردوها فيردها من كان في 
علم الله سعيدا لو أدرك العمل» ويمسك عنها من كان فى 
علم الله شقيا لو أدرك العمل» 

وأخرج البزار عن ثوبان فاته أن النبي عله قال : «إذا 
كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على 
ظهورهم فيسآلهم ربهم فيقولون: ربا لم ترسل إلينا رسولا 
ولم يأتنالك أمرء ولو أرسلت إلينا رسولالكناأطوع 
عبادك فقول لهم ربهم: أرأيتم إن أمرتكم بأمر 

وأخرج الطبراني وأبو نعيم من حديث معاذ بن جبل 


ر _التعظيم والنة في أن أبوي رسول الله في الجنح E‏ 
وتي متله› وفي الباب أحاديث أخر» وهذه الأحاديث هى 
EE eRe OL‏ 
أصولهم ومذاهبهم في أنه لا يحكم على أحد معين من 
أهل الفترة أنه في النار» بل هو في مشيعئة الله موقوف على 
الأمتحان وقد صرح في حديث ثوبان بجريان هذا الحكم 
في أهل الجاهلية عبدة الأوثان» فمن لم يثبت عنه عبادة 
فهو من باب أولى» وأبو النبي عه لم يثبت عنهما ما ثبت 
من أهل الجاهلية من عبادة الأوثان» بل ولا ثبت ذلك من 
أحد من اصوله» بل ثبت أو کاد يبت انتفاؤه عن جميع 
أجداده كما سيأتي الإشارة إليه. 

وخا من هد ةا( خاديت الرد على ابن خي ة فى 
كلامه السالف عنه وقوله أن الإيمان بعد الموت لا ينفع» فإذا 
كان الإيمان ينفع أهل الفترة في الأخرة التي ليست بدار 
تكليف» وقد شاهدوا جهنم بشهادة هذه الأحاديث فلن 
ينفعهم بالإحياء في الدنيا من باب أولى» وعلى تقدير عدم 
ثبوت إحيائهما في الدنيا فالظن بهما عند الامتحان في 
او اد د د E‏ 


قوله تعالی : # ولا تزر رازرة وزر اخری وما کنا معذبین حتیٰ نبعث 


] ٠١ رسولا 4 [الإسراء:‎ 
SEEPEEEEASGI 

يقول السيوطي : ظهر لي نكتة لطيفة جدا في قوله 
ي :9 ولا تزر وازرة رزر أخرى وما کنا معذبين حت نبعث 
E‏ 
بأطفال المش ر كين اعتمد بها النبي عب حين ترلت وأخبرهم 
بأنهم في الجنة بعد إخباره بأنهم في النار» كما تقدم في 
حديث عائشة فة › والثانية - متعلقة بأهل الفترة وهم 
والأطفال مشتركون في عدم التعذيب لأمرين: 

أحدهما - عدم بلوغ الدعوة لعدم العقل المدرك لها في 
الأطفال » وانتفائها بالكلية وعدم ورودها في أهل الفترة . 

رالشاني - عدم التكليف لعدم شرطه وهو البلوغ في 
الأطفال وورود الشرع في أهل الفترة إذ لا حكم قبل البعثة؛ 
فلهذا قرنت الجملتان» وذلك من بدائع أسرار القرآن . 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجن 


ولهذااعتمد النبي ٤‏ عه على الجملة الثانية في الحكم 
علتى أهل الفترة بأنهم يحتحنون في الآخرة» ولا يبادرون 
E e a‏ فکان 
الإخبار أولا في الفريقين على حد سواء والنازل فيهما 
جملتان مقترنتان ا ا 
أنهم لا يعذبون» وقد صححه النووي واحققون في 
الأطفال» وذهب آخرون إلى أنهم بمتحنون» وجزم به أهل 
السنة قاطبة في أهل الفترة» فوجب انحفاء التعذيب عن 
أبوي التبي عله بما جزموا به بالامتحان في أهل الفترة 
وجرى في الأطفال خلاف وصح كونهم في الجنة لأجل مرية 
البلوغ والعقل في أولعك. 

ويدل لكون التبي عي نما حكم على أهل الفترة 
بالامتحان ورفع العذاب اعتمادا على هذه الآية ما أخرجه 
عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر في 
تفاسيرهم بسند صحيح عن أبي هريرة مه قال : «إذا كان 
يوم القيامة جمع الله أهل الفحرة» والمعتوه والأصم والأبكم» 


والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام» ثم يرسل إليهم رسولا 


فیطیعه من کان يريد أن يطيعه» ثم قال أبو هريرة اه : 


اقراوا إن شعتم : ظ رما کنا معذبین حتیٰ نبعث رسولا ¶ إسناده 
على شرط الشيخين» ومثله لا يقال من قبل الرأي فله حكم 
الرفع. 


بج التعظيم وامنةفي أن أبوي رسول الله في الجن 
فصل 
في نقل مذهب أهل السنة فيمن هو قبل الدعوة 
LEpEREpEF!‏ 

قال أهل الأصول قاطبة شكر المنعم ليس بواجب عملا 
ل کاو ی ور اراک 
المنعم امتشال الأوامر واجتناب النواهى من الكفر وغيره. 

وقال ابن السبكي في «شرح مختصر ابن الحاجب»: 
ا والقما eT‏ ن ابي هريره ة والقاضي أ ابي 
حامد» وقد اعتذر القاضى أبو بكر الباقلانى فى «التقريب) 
E‏ 
فاستحسنوا هذه العبارة وهي : «شكر المنعم واجب عقلا) 
فذهبوا إليها غافلين من تشعبها عن أصل المعتزلة مع علمنا 
٤‏ ر د مه 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله قي الجنث 


قال ابن السبكي : وهو كلام حق بالنسبة إلى ماعدا 
القفال الكبير» أما القفال فكان إماما فى الكلام مقدما إلا 
أنه كان أول أمره معتزليا فقال هذه المقالة» ثم لما رجع عن 
الاعتزال لابد أن يكون رجع عن ذلك. 


مسالة من لم تبلغه الدعوة فعندنا يموت ناجياء ولا يقاتل 


ختى يدعى إلى الإسلام »وهو مضمون بالكقارة والدية؛ ولا 
يجب القصاص على قاتله على الصحيح؛ إذٌ هو ليس 
بمسلم. انتهی كلامه وهو صريح في بجاته» وأنه لا يدخل 
التار وأنه يدخل ال جنة مع كونه لا يسمى مسلما وهذا غير 
مسألتنا إن ثبت في شيء من الحديث إطلاق اسم على انحل 
المتنازع فيه» ونما كما سأشير إليه. 


التعظيم والمتة في أن أبوي رسول الله في الجن 


الكلام على أهل الضترة 
BAB AE AB ASE‏ 

ا ی و ي ») لقاعدة أن 
شكر المنعم ليس بواجب عقلاً ثلاث ادلة من القرآن قول 
تعالی : ل وما کنا معڌبین حقی نبعث رسولا چ [ الإسراء :10« 
وقوله تعالی : ل ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم اهلها 
غافلون 4 [الأنعام ١:‏ أي لم ياتهم الرسل والشرائع» 
وقوله تعالی : ل ولولا أن تصيبهم مصيبة بما دمت أيديهم فيقولوا 
ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونون من المؤمنين 4 
[ القصص: ٤۷‏ ]. 
قلت : أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عند هذه الأية 
الأخيرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عله : 
«الهالك في الفترة يقول : رب لم يأتني کتاب ولا رسول» ثم : 
قرا أ هذه الأية oS‏ 

من المؤمنين # إسناده حسن. 


ومن الآيات الواردة فى هذا قوله تعالى :# وما كان ربك 


وا اشر ست تت نے انی سر9 یتر ایر تاا رتاک 
مهلكي القرئ إلا وأهَلها ظالون 4[ القصص : EEE‏ 
ا ل ولو آنا أهلكتاهم بعذاب من قبله لَقالوا ربنا ولا 
أرسلت إليتا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن ذل ونخزى 4 
[طه: ٠۳١١‏ ]» أخرج ابن أبي حاتم عند هذه الآية عن عطية 
العوفي قال : الهالك في الفترة يقول : رب لم يأتني كتاب 
ISE NET‏ ا ولو ئا امتاهم بعذاب من 
قبله لَقَالوا رتا لولا أرسلت إلينا رولا فع آياتك من قبل 
أن نذل ونخزی » و رمم يصطرخون فیها ربا 
آخرجتا عمل صالا عير الذي کنا نعمل أو لم نعمرکم ما یتذ کر فيه 
من تذكر وجاءكم الذي 4[ فاطر: ۳۷ ]» وأخرج ابن أبي حاتم 
عن قتادة في هذه الأية قال : احتج عليهم بالعمر والرسل. 
رقرله: وسا شیشرین درن ايكون بای على ل 
حجة بعد الرسل 4[ النساء: ٥‏ !)) وأخرج ابن جریر وابن 
أبي حاتم عن السدي في هذه الاية لملا يكون لاناس على 
الله حجة بعد الرسل قال : فيقولون : ما أرسلت إلينا رسولا. 


فإن قلت : كيف ETE‏ 
تبلغه الدعوة» وحكم ما قبل البعثة» وقد کانت شريعة 


موسى وعيسى عليهما السلام إِذٌ ذلك موجودة. 

قلت : دلت الأدلة على أن العرب لم يكونوا مخاطبين 
بها ولا مكلفين بإتيانها؛ ولهذا وردت الأحاديث في الهالك 
في الفترة صريحةء ولو كان المراد بما قبل البعثة أن لا يكون 
بعث رسول في الدنيا أصلاً لاستحال وجود ذلك؛ إذ ما من 
فترة إلا قبلها نبي إلى آدم عك وهو أول الأنبياءء وليس قبل 
آدم بشر. 

ا ناطق بذلك» قال الله تعالى: ل ھا کاب 
أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقرا لعأكم ترحمون ® أن تقرلوا إِنْمّا 
أنزل اكاب على طائفتين من قبانا وإن كنا عن دراستهم 
لغافلين 53 4[الأنعام: .]٠١١ ٠٠١١‏ 

i SS N o 
في قوله تعالی : لإ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من‎ 
فا غ اليهود والنصارى خاف‎ 


اللعظيم واانة شي ان ابوي رسول الله في الجن 


أن يقوله قريش» وبهذا القول يندفع ما وقع في شرح مسلم 
في حديث : «أن آبي وباك في النار». 

ومن قوله إن أهل ال جاهلية لا يجري عليهم حكم من لم 
تبلغه الدعوة لتقدم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياءء كيف 
وفي الحديث السابق من رواية ثوبان «إذا كان يوم القيامة 
جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على ظهورهم»» وذكر 
بقية الحديث في الأمتحان فهذا نص في المسألة وبقية 
ر ال ااك ا مان ات 
واشتهرت لما بين عيسى والنبي عله وإذا لم يكن أهل 
الفترة هم الذين لم تبلغهم الدعوة» فليت شعري من هم»› 
وقد قال الرفعي في ... ' وتبعه في «الروضة» من لم 
تبلغه دعوة نبينا اه لا يجوز قتله قبل الإعلام والدعاء إلى 
الإسلام» فلو قتل كان مضمونا قطعا» وكيف يضمن من 
قتل من بلغته الدعوة فلم يؤمن أما الكفارة فيجب بلا 
تفصيل ثم له ثلاثة أحوال: أحدها - أن لا تكون بلغته 
دعوة نبي أصلا فلا قصاص على الصحيح» وأوجبه القغال 


١ (‏ ) بياض بالأصل . 


ميج التعظيم والنة في أن أبوي سول الله في الجن E‏ 
وهل يجب دية مجوسي أو مسلم وجهان أصحهما الأول» 
رالات اف رة دک بدي ل دل و ا ا 
يخالفه فلا قصاص على الأصح وقيل: يجب دية مسلم أو 
يجب دية أهل ذلك الدين وجهان: أصحهما: الثاني 
زافالف آ ویک نیعت بدو هه اه کل 
ية سا متخا فاد فاص طا وجي دة مجر فن 
الأصح» انتهى . ٠‏ 

ول کن انیو جد ی ار الا ر من ل اد اد 
E RC‏ اا تعالی 
ووقائعهم مشهورة» ولو لم تكن إلا بعثة نوح وإقامته آلف 
سنة إلا خمسين عاماء والطوفان الذي غرق أهل الأرض 
جميعاء فلو اخترنا مطلق وجود الأنبياء عليهم السلام؛ 
لاستحال وجود من لم تبلغه الدعوة» ولسقطت الأحاديث 
والآثار الواردة في أهل الفترة بأسرها على كثرتها وصحتها 
ويحكم عليهم جميعا بأنهم في النار من غير امتحان» وفي 
أهلل الفترة ورد الأحاديث الثابتة الصحيحة . فإن قلت : لم 
يتضح في هذا كل الاتضاح فزد لي بیانا بوجهه. 


4۸ التعظيم والمنة هي أن أبوي رسول الله قي الجن E‏ 

قلت : وجهه مجموع أمور طول المدة من لدن بعشة 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» فإنه لم يبعث في العرب 
نبي بعد إسماعيل وحدث التغير في دينهما وتمادى الزمان 
عليه» وفقد من ينقل شريعتهما على وجهها وتدارك القرون 
قرتا بعد قرن مستمسكين بذلك المغير حتى نشا قوم فلم 
يجدوا إلا ذلك ولم يسمعوا بحقيقة دين إبراهيم على 
وجهه ولا وجدوامن يخبرهم به فهو يصدق عليهم أنهم لم 
تبلغهم الدعوة» و لهذااستنكروا ما جاء به النبي عيف 
وتعجبوا منه» ونسبوه إلى أنه تى بدين محدث لا يعرف 
وقالوا: إن هذا لشيء عجاب» ما سمعنا بهذا في الملة 
الأخرة» وقالوا : بإ إا وجدنا آباءتا على أمُة وإنا علي آثارهم 
مقتدون ¶ [ الزخرف: ۲۳]. 

ولو كان عتدهم علم بدعوة الأنبياء غليهم السلام على 
ما هي عليه لعرفوا أن دعوة النبي عله من مط دعوتهي 
فلهذا أسلم كثير من العرب لما سمع من أهل الكتاب 
الشاهدة له بالتصديق» ولم يكن كفرهم إنكار الصانع ولا 


ألوهيته ولا ادعوا في الأصنام أنها تخلق وتدبر كما ادعى 
نمرود وقومه» بل كانوا يقرون الله بالإلهية وأنه الضالق 
لمدبركما قال الله تعالى : # ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله 
أن يكو 4 [ الزخرف : ۸۷ ]» وكانوا يزعمون في الأصنام 
أنها تشفع لهم عند الله كما قال تعالى حكاية عنهم : ما 
نعبدهم إلا لبقربونا إلى الله ْفى [الزمر: ١‏ ] وكانوا يقولون 
في تلييتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما 
ملك» كما قال اله تعالى : طإوما يؤمن أكثرهم بالل إلا رهم 
مشر کون 4 [يوسف: .]۱۰٦‏ 

فعرف بذلك أن كفرهم كفر إشراك لا كفر إنكار لوجود 
الصانع» وأن ذلك صادر عن الجهل مما جاءت به الأنبياء 
EGE E‏ 
ووفح لل درا يان : يا أل الكتاب قد جاءكم رسوا 

يسین لكم على فترة ن الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير, 
فقد جاءکم بشي بشیر ونذیر ‏ [المائدة: ۱۹ ]» فإذا كان هذا إعذار 


آل الات ان ت رر ا د ا ا 


التعظيم والمنة في أن أ الله في الجني 
a a A‏ 


بدله الأحبار وكتموه؛ لعلا يحتجوابقولهم ما جاءنا من 
بشير ولا نذير» وهم كانوا أهل الكتاب عالين بشريعة 
موسى كل في الجملة» غير أنهم تمسكوا با لحقه التبديل 
لکونهم قلدوا فيه أسلافهم» ولم یکونوا أهلا لتمییز الحق 
من الباطل» فما ظنك بالعرب الأميين الذين ليسوا أهل 
الكتاب ولا يدرون ما الكتاب . 


التعظيم ولمنة في أن أبوي رسول الله في الجنخ 


محاولم السيوطي توضيح 
كلام النووي في شرح مسلم 
FAA RÛ RE REE‏ 
الذي عندي أنه لا ينبغي أن يفهم من قول النووي في 
شرح مسلم» في حدیث أن رجلا قال : یا رسول الله» ین 
أبى؟ قال : «في النار» فلما قفا دعاه فقال : «إن أبي وأباك في 
النار» فيه أن من مات فى الفترة على ما كانت عليه العرب 
من عبادة الأوثان فهو من أهل النارء› ولیس ھا مۇاخذة قبل 
بلوغ الدعوةء فإن هؤلاء كانت بلغتهم دعوة إبراهيم علا 
وغيره من الأنبياء آنه أراد بذلك الحكم على أبي التبي َء 
بل ينبغي أن يفهمه أنه أراد الحكم على أبي السائل وكلامه 
ساكت عن الحكم على الأب الشريف . 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنت 8 


CEEEEpREREGI 


ظهر لى في حديث «إن أبي وأباك في النارء علتان: 

إحداهما-من حيث الإسناد» وذلك ن الحديث 
أخرجه مسلم وأبو داؤد من طريق حماد بن سلمة عن ثابت 
عن أنس ناه أن رجلا قال : يا رسول الله» أين أبي؟ قال : 
فى النار» فلما قفا دعاه» فقال : «إن أبي وأباك في النار»» 
وهذا الحديث تفرد به مسلم عن البخاري» وفي إفراد مسلم 
أحاديث متكلم فيها ولا شك أن يكون هذامنها. 

أا ولا د فغابت وإن كان إماما ققة فقك ذكره اين عدي 
في ١‏ كامله » في الضعفاء» وقال: إنه وقع في أحاديثه نكرة» 
وذلك من الرواة عنه» فإنه روى عنه الضعفاءء أورده الذهبي 
في «الميزان» . 

EEUU OA EE 
فقد تكلم جماعة في روايته» وسكت البخاري عنه فلم‎ 


ا التعظيم والنة في أن أبويرسول الله في الجن ۲ 
يخرج له شيعا في صحیحه» وقال الحاکم في «المدخل» ما 
اشر فما اد بن هة في الأصرن إلا دا عن 
ثابت» وقد خرج له مسلم في الشواهد عن طائفة» وقال 
الذهبي : حماد ثقة له أوهام وله مناكير كثيرة» وكان لا 
يحفظ» فكانوا يقولون أنها دست في كتبه» وقد قيل إن 
أبي العرجاء كان ربيبه» وكان يدس في کتبه. 

ومن مناکیره ما رواه عن ثابت عن آنس فاه أن النبي 
هله قر : فما جلى ربه للجبل 4 [الأعراف: [٠٤١‏ قال: 
«أخرج طرف خنصره وضرب على إبهامه فساخ الجبل» 
هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وقال: 
صحيح على شرط مسلم وأورده ابن | جوزي في 
الموضوعات»› وقال : إنه لا يثبت وأنه ما دسه ربیبه عليه . 

والمناكير فى رواية حماد كثيرة وإنما أوردت هذا؛ لأنه بسند 
الحديث الذي نحن في تعليله» ومن أنكر رواياته مسا رواه عن 
قتادة عن عكرمة عن ابن عباس خا مرفوعا: «رأيت ربي عدا 
أمرد عليه خضر»» وهذا أيضا أورده في الموضوعات. 


التعظيم والمنة في أن بوي رسول الله في الجن 


فبان بهذا أن الندیث المتنازع فيه لابد ان یکون منکرا 
وقد وصف أحاديث كثيرة في مسلم بأنها منكرة . 

IE E 
وذلك أن النبي عه یھ کا إذا سأله أعرابي وخاف من إفصاح‎ 
الجواب له فتنة واضطراب قلبه أجابه بجواب فيه تورية‎ 
وإيهام؛ كالحديث الذي أخرجه البخاري أنه عله سأله رجل‎ 
عن الساعة» فنظر إلى أحدث القوم ستاء فقال : «أن يستفد‎ 
هذا عمره لم يمت حتى تقوم الساعة».‎ 

EE OnE AES 
الساعة؛ فخشى عله من قوله لا أعلمها. فتنتهم وشگهم›‎ 
فأجابهم بجواب فيه تورية» ومراده أن يبلغ هذا الغلام‎ 
أقصى العمر لم يحت حتى تقوم على الحاضرين ساعتهم بان‎ 
يموتواء وقيام ساعة كل واحد موته.‎ 

إذا عرف ذلك فالذي عندي فى هذا الحديث: «إن أبى 
وأباك في النار؛ ليس رواية بالف بل رواها ا 
فوهم ذلك وإنما تكلم النبي يله بکلام موری ففهم منه 
السامع فقاله. 


لتعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجن 


2 ا 

وقد وضح لنا من ذلك طريق آخر للحديث رواه معمر 
عن ثابت فلم يذ كر «إن أبي وأباك في النار» وهذا اللفظ لا 
دلالة فيه على والده عه بأمره البتة وهو أثبت من حيث 
الرواية» فإن معمرا لم يتكلم في حفظه ولا استنكر شيء 
من حدیثه» واتفق على التخريج له الشيخان» فكان لفظه 
أثبت» ثم وجدنا الحديث ورد من حديث سعد بن أبي 
وقاص ثل لفظ رواية معمر عن ثابت عن أنس» فقد أخرج 
اليرار في« مستدهة والطراني فى :ولجم الكبير» بسند 
رجال الصحيح عن سعد بن أبي وقاص فاته : أن أعرابيًا 
أتى التبي عله فقال : يا رسول الله» أين أبي؟ قال: في النار» 
6 خت مر قر كاف شه 
بالنار» 

وهذا حديث صحيح» وفيه فوائد: 

ما ان اا الال کان اعرا و د 
الفتنة والردة. 


ومنها: بيان جواب فيه إيهام وتورية إذ لم يصرح فيه 


| التعظيم ولمنة في أن أبوي رسول الله في الجن 8 
بان الأب الشريف فى النار» إا قال: «حيغما مررت بقبر 
کان واا 

وهذه جملة لا تدل بالمطابقة على ذلك» إنما قد يفهم 
ما دلق بم اسياق والقراتن و هدا هان التررية 
والإیهامات» فکره عه َيه أن يفصح له بحقيقة الحال ومخالفة 
أبيه فى امحل الذي هو فيه خشية ارتداده لما جبلت عليه 
الف س كراهة الاستيثار عليهاء وما كانت عادة الأعراب 
من غلظ القلوب وال جفاء أرد له جوابا موهما تطييبا لقلبه» 
فكانت هذه الطريق من طرق الحديث في غاية الإتقان؛ 
ولهذا قال بعض الحفاظ : لولم :يكنب الحديث من ستين 
اة يعني اختلاف الرواة في إسناده وألفاظه» 
وقد وقع في الصحيحين أحاديث كثيرة من هذا النمط وهم 
فيها الرواة في بعض الألفاظ» فبينها النقاد : 

منها: حديث مسلم في نفي قراءة البسملة» وقد أعله 
الشافعي بذلك» وقال: إن الثابت من طريق آخر نفي 
سماعها» ففهم منه الراوي نفي قراءتهاء فرواه بالمعنى على 
ما فهمه نافيا في أشياء أخر مبينة في كتب الحديث. 


فبان بهذا تعليل الحديث من هذه الجهة» ولا يكون 
ذلك قدحا في صحة الحديث من أصله» بل في هذا اللفظ 
فقط» وكذلك حديث «أمي مع أمكما» على ضعف إسناده 
لا یلزم منه كونها في النار مجواز أن يكون أ ES‏ 
معها في دار البرزخ» أو غير ذلك تورية ة وإيهاماً تطييبا 
لقلوبهما. 


فإن قلت :قد تقرر أن أهل الفحرة لا يقضي عليهم 
بكونهم في النار» حتى يمتحنوا فكيف حكم النبي عله 
على أب السائل بأنه في النار؟. 

قلت : ظهر لي عن ذلك أربعة أجوبة: 

الأول - أن هذاالحديث متقدم على الأحاديث الواردة 
في أهل الفترة» فيكون منسوخا بها كما أخبر أولاأ عن 
أطفال المش ر كين بأنهم في النار» ثم نسخ ذلك . 

الثاني -أنا لم نقطع بعدم النار في أهل الفترة» بل قلنا 
يحقحنون» فمن أطاع دخل الجنة» ومن لا دخل النارء 
فيمكن أن يكون النبي مله اطلع في حق هذا بخصوصه 


على أنه يعصى عند الأمتحانء فيد خل النار» a‏ 
بذلك فحكم بأنه من أهل النار. 


الثالث - أنه E‏ 
يشرب والشام واجتمع بأهل الكتاب» وبلغه دعوة موسى 
وعيسى عليهما السلام» وأصر على الشرك فلم يعذر. 

الرابع - أنه يعكن أن يكون عاش حتى أدرك بعثة النبي 
و م ات د ی ووا درن 
البتة. ٠‏ 

فإن قلت : فأبوا النبي عله قد دخلا يثرب واجتمعا 
باليهود فلزمهما ما قلت في الجواب القالث. 

قلت : الجواب عنهما من ثلاثة أوجه: 

الأول -أنه يحتاج إلى ثبوت أن اليهود دعوهما إلى 
آلدين وعدا ل بقل قحك عة خرصا ااك 
يقيما بالدينة إ أياما قلائل لا يسع ذلك . اما عبد الله فإنه 
مر بها فی ی ر و وو ر 
بها شهرا مريضا ومات وهذه المدة مع المرض لا يسع اجتماعا 


5 التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنم 
بأحد ولا سالا عن دين» وأماآمنة فققمدمت المدينة زائرة 
لأقاربهاء فاقامت بها أيضا شهرا ومعها النبى عله فرجعت 
الغاني - أن نقول: أي مانع أن يكون دعيا إلى الدين 
فأجابا وإن لم ينقل الأمران وكيف ينسب إليهما الامتناع» 
وقد نشر أمر أهل الكتاب والكهان وغيرهم بنبوة ولدهما 
قبل ولادته وصدقا بذلك وبشرا به وبشرت به امه قبل 
ولادته وعند ولاأدته وبعد ولاآدته وصدقت بذلك› وقالت 
الأبيات السابقة عند موتهاء وهل ينسب إليهما الشرك› 
وكسر الأصنام وصدقا بذلك»› وهل الإسلام سىء غير هذا 
التصديق . 
الحنيفية دين إبراهيم علسلا وأنهمالم يعبدا صنما قط» 
وسنقرر ذلك قريبا بأدلة. 


من اللطائف في أمرهما أنهما ماتا شابين» فلم يبلغا سنا 
تقوم به الحجة عليهما كما قال تعالى : أو لم نعْمركم ما 
یعذگر فيه من تذکُر چ [فاطر: ۳۷] قيل : هو ستول سنة» 
وقيل أربعون سنةء وفي الحديث: «لقد أعذر الله إلى امرء 
أخره من العمر ستين سنة»» وفي الأثر قد تمت حجة الله على 


سنة» كما قال الواقدي أنه أثبت الأقاويل فى سنه» وكان 


عمر امه حین توفیت قريبا منه . 


[3 التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجني E‏ ا 
ذڪرهآن أبوي التبي َل وأجداده 


كانوا على الحنيفية دين إبراهيم 
EB AE BE RE BE E‏ 


في الدليل على أن بوي النبي ع وه وأجداده إلى إبراهيم 
كانوا على الحنيفية دين إبراهيم ولم يكونوا على ما 
كانت عليه العرب من عبادة الأوثان . 

أخرج ابن جرير في تفسیره عن مجاهد في قوله تعالی : 
ووذ قال إبراهيم رب اجعل هذا الد آمنا واجنني وبني أن عبد 
الأصنام ) [إبراهيم : ٣١‏ ]» قال: فاستجاب الله راف 
ياه دعوته في ولده» فلم يعد أحد من ولده صنمًا بعد 
دعوته. 

وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن سفيان ابن عيينة 
أنه سئل: هل عبد أحد من ولد إسماعيل الأصنام؟ قال : 


وأخرج ابن المنذر في تفسيره عن جريج في قوله تعالى : 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجن 


ارب اجملي ميم الملاة ومن دري & [إبراهیم : 4۰ ]» قال: 
فلن يزال من ذرية إبراهيم ناس على الفطرة يعبدون الله . 
قلت : ويمكن أن يحمل على ذلك قوله تعالى : 
بإ وتقلبك في الساجدين ‏ [الشعراء: ۲۱۹] فقد أخرج ابن 
سعد في «الطبقات» والبزار والطبراني وأبو نعيم في 
«الدلائل» عن ابن عباس اث في قوله تعالى : مإ وتَقلبك في 
الساجدين ‏ قال: من نبي إلى نبي» ومن نبي إلى نبي» حتى 
أخرجتك نبياء ففسر تقلبه في الساجدين بحقلبه في 
أصلاب النبياء عليهم السلام» ويمكن أن يحمل على أعم 
منهم وهم المصلون الذين لازالوا في ذرية إبراهيم لو صح أنه 
ليس في أجداد النبي عله أنبياء بكشرة » بل إسماعيل 


وإبراهيم ونوح وشيت وآدم وإدريس في قول . 


« بعتت من خير القرون » وحديت الاصطماء 


SEEEEFREEEI 

وما يدل على ذلك أيضا قوله عله : «بعشت من خير 
قرون بني آدم» قرنا فقرناء حتى بعشت من القرن الذي كنت 
فيه» أخرجه البخاري في حديث أبي هريرة شه وقوله 
لله : «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى 
من ولد إسماعسيل بني كنانة» واصطفى من بني كنانة 
قریشاء واصطفی من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني 
هاشم» أخرجه مسلم من حديث واثلةء فالخيرية والاصطفاء 
بشعر بالإسلام. 

وطريقة أخرى في الاستدلال أخرج الإمام أحمد في 
«الزهد» والخلال في « كرامات الأولياء» بسند صحيح على 
کر الکن عن اتو ا غ فال ما قاتا رش م 
بعد توح من سبعة يدفع الله بهم عن أهل الأرض. 


وأخرج ابن جرير في تفسيره عن شهر بن حوشب قال : 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجني 


لم تبق الأرض إلا وفيها أربعة عشر يدفع الله بهم عن أهل 
الأرض» ويخرج بركتها إلا زمن إبراهيم» فإنه كان فيه 
وحده. 

وأخرج أحمد في «الزهد» عن كعب قال: لم يرل بعد 
نوح في الأرض أربعة عشر يدفع بهم العذاب . 

وأخرج الخلال في «كرامات الأرلياء عن زاذان قال : ما 
خلت الأرض بعد نوح من اثنى عشر فصاعدا يدفع الله بهم 
عن أهل الأرض . 

هذه الآأثار مع أثر ابن جريج السابق في أنه مازال من 
ذرية إبراهيم كه ناس على الفطرة يعبدون اللّه» يدل على 
اق اداد النبي عه كانوا على الحنيفية زمن إبراهیم وبیان 
ذلك أنهم لو كانوا على الكفر فلا يخلو إما أن يكون الذين 
o a.‏ 
طابضنا انه بار علب اد برهم خیر متهم ٤‏ ِد 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجن 


البخاري المصدر به هذا الفصلل»› وهو أنه عة بغت من خر 
قرون بني آدم قرتا فقرتا إلى القرن الذي كان فيه» فهذا يدل 
ا ری و 
فو نورق قر س فن ات یكزق شب 
والأحاديث متواترة بمعنى حديث البخاري . 

أخرج البيهقي في «دلائل النبوة» عن أنس فإ أن 
النبي َيه قال : «ما افحرق الناس فرقتين إلا جعلني الله في 
خيرهماء فأخرجت من أبوي ولم يصبني شيء من عهد 
ا جاهلية» خرجت من نكاح ولم أخرج من سغاح من لدن آدم 
حتى انتهيت إلى أمي ؛ فأنا خير كم نفسا وخيركم أبا» . 

رأاخرع أبو نعيم في « دلائل النبوة» من طرق عن ابن 
عباس انها قال : قال رسول الله عله : «لم يلتق أبواي على 
سفاح» لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام 
الطاهرة مصفى مهنبا لا شعب شعبتان إلا كنت في 
خیرهما) . 


وأخرج ابن سعد عن ابن عباس قال : قال رسول الله 


التعظيم والنة في أن أبوي رسول الله في الجن 8 


عله : « خير العرب مضر وخير مضر بنو عبد مناف» وخير 
والله ما افتسرق فرقتان منذ خلق الله آدم إلا كنت فى 
خیرهما»» والأحاديث فى هذا العنى كثيرة» وقد أوردتها 
في أول ١‏ كتاب المعجزات ) 
أن فرشا کانت ترا بین يدي اله عر وجل قل ان يحل آذ 
بألفي عام يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما 
خلق الله آدم ألقى ذلك النور في صلبه .قال رسول الله عب : 
«فأهبطني الله إلى الأرض في صلب آدم» وجعلني في صلب 
نوح» وقدرني في صلب إبراهيم» ثم لم يزل الله ينقلني من 
الأصلاب الكرية إلى الأرحام الطاهرة» حتى أخرجنى من بين 
أبوي ولم يلتقيا على سفاح قط» 

وأخرج ls‏ والطبراني في «الأوسط» 
e‏ وھا قالت a‏ 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجن 


قال اافظ ابن حجر فى «أماليه) بعد أن أورد هذا 
الد یٹ لوائح الصحة ظاهرة على صفحات المتن. 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجن 


استد لاله بتحنف الصدیق جرش 
في الجاهليب 
L1 E‏ 1 ا فف ظط 


قال السيوطي : قال الشيخ أبو الحسن الأشعري إمام 
آهل ال ٠‏ و اور ما وال ع اض م فا جف 


)١(‏ هو علي بن إسماعيل بن إسحاق» أبو الحسن» من تسل الصحابي أبي 
موسى الاشعري له » وإليه ينسب مذهب الأشاعرة. كان من الأئمة 
المتكلمين امجتهدين» ولد في البصرة سنة( ١٠٠۲ه)‏ وتلقى مذهب 
المحترلة وتقدم فيهم» وتبحر في كلام الإعتزالء وبلغ فيه الغاية وقد رجع 
وتاب عن الإعتزال وله ردود عليهم» وقد بدأت الأشعرية أصولها 
مسالة كلام الله تعالى وأفعاله الاختيارية» مع القول بالكسب الذي 
نشأت عنه نزعة الجبر والإرجاء وقد مرت الأشاعرة بأطوار كثيرة هي في 
أرلها أقرب إلى السنة ونهج السلف الصالح» ثم تجارت بهم الأهواء 
والنزعة الكلامية والفلسفية» ثم الصوفية» حتى استقرت أصولها على 
الأصول الكلامية والفلسفية والصوفية في الجملة» وذلك منذ القرنين 
السابع والثامن . 
والأشعري يوافق السلف في أمور كشيرة» ويخالفهم ويوافق ابن كلاب 
في بعض المسائل الكلامية» ومع ذلك فإن الأشعري أصح عقيدة وأسلم 
نهجاء وأقرب إلى سمت السلف من الأ شاعرة المنتسبين إليه؛ فالأ شعري سد 


الناس في مراده بهذا الكلام فقال بعضهم : إن الأشعري 
يقول؟ إن با بكر الصديق فة كان مؤمنا قبل البعة. 

وقال اخرون: بل أراد أنه لم يزل بحالة غير المغضوب 
فيها عليه؛ لعلم الله تعالى أنه يصير من خلاصة الأبرار. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي :لو كان هذامراده 
لاستوى الصديق» وسائر الصحابة م في ذلك. 

وهل العبارة التي قالها الأشعري في حق الصديق نشي 
لم تغبت عنه حالة كفر بالله قبل البعث كحال زيد بن عمرو 
بن نفيلى وأقرانه؛ ولهذا خصص الصديق ته بالذ كر عن 
غيره من الصحابة طلغ . انعهى . 


کت اعرف با تد ا اعت وا واج عا رتف 
والأشاعرة خلاف ذلك والأشعري يجل السلف ويعظمهم آخر أمره» 
والأشاعرة بلمزونهم بالحشو والتشبيه وامجهل رالأشعري يبدع 
لتد لال بالأعراض والأجسام والجواهرء والأشاعرة يوجبونه» 
والأشعري يغبت الصفات النبريةء والأشاعرة يؤولونهاء والأشعري يثبت 
الاستواء والعلو والفوقية» والأشاعرة يقولون بالرؤية من غير جهة» 
والأشعري يقول بقول السلف فى الإيمانء وأتباعه يخالفونه» فهم 
مرجعة في ذلك . 
ومن المعروف أن الأشعري قد من الله عليه بالتوبة والرجوع إلى عقيدة 
أهل السلف ونعرة الحق. 


التعظيم والمنة قي أن أبوي رسول الله في الجتي 


س تت 


قلت: وهذا الذي قاله السبكي في الصديق اه نقوله 
نحن في أبوي النبي عه وأجداده مع أن الصديق شه 
وزيد بن عمرو بن نفيل إا حصل له التحنف في ال جاهلية 
ببركة النبي عه فإنهما كانا صديقين له قبل البعثة وكانا 
وداه راء 


من نص على اسلامه 
من أجداد التبي بط صريحا 
EEEFEEEEKSp!‏ 


أخرج ابن حبيب في تاريخه عن ابن عباس يغ خن قال : 
كان عدنان ومعد وربيعة ومضر وخزيمة وأسد على ملة 
إبراهیم» فلا تذ كروهم إلا بخير. 

قال السهيلي في «الروض الأنف» يذ كر عن النبي َه 
أنه قال : لا تسبوا إلياس فإنه كان مۇمنا» وذکر أنه کان 
يسمع في صلبه تلبية النبي ٤‏ وه با لحج . 

وأخرج الزبير بن بكار مرفوعا: «لا تسبوا مضر ولا ربيعة 
فإنهما كانا مؤمنين». 

وقال ابن سعد في «الطبقات» أخبرنا خالد بن خداش 
حدثنا عبد الله بن وهب : أخبرني سعد بن أبي ايوب عن 
عبد الله بن خالد لحه قال: قال رسول الله ته : « لا تسبوا 
مضر فانه کان قد أسلم» 


4۲ التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجني 


وقال السهيلي في «الروض الأنف» أن كعب بن لوؤي 
أول من جمع يوم العروبة وكانت قريش تمع إليه في هذا 
اليوم فيخطبهم ويذ كرهم عبعث النبي عه ويعلمهم أنه 
من ولده ویأمرهم باتباعه والإيمان به ينشد في هذا تاتا 
منها قوله : 
يا ليتني شاهدا نجواء دعوته إذا قريش تبغي الحق خذلانا 

وقد ذكرالماوردي هذاالخبرعن كعب في « كتاب 
الأحكام» له. انتهى . 

قلت : أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» بسنده عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وفي آخره وکان بين 
موت كعب ومبعث النبي عه خمسمائة وستون سنةء وقد 
سقت الخبر بلفظه في أول « كتاب المعجزات) . 


B5 AE AE AE AB A 


أخرج ابن سعد عن ابن عباس يبه أن عبد المطلب قال : 
لا قدم أصحاب الفيل وقد صعد جبل أبي قيس : 
لاهم إنالمرء ينع رحله فامنع رحالك 
لا يغلين صليبهم ومحالهم أبدا محالك 
وأورده جماعة بلفظ : 
فاتصر على آل الضاي. وابد يه الم الك 


هذا يدل على أنه كان على الحنيفية حيث تبر من 
الصليب وعابديه» وفي « طبقات » ابن سعد بأسانيده أن 
عبد المطلب قال لام این = وکانت تحضن رسرل الله له -: 
يا بركة لا تغفلي عن ابني؛ فاني وجدته مع غلمان قريبا من 
الصدودةء وأن أهل الكتاب يقولون: ابني نبي هذه الملة. 


نضنل قي بح من تحنف فى الجاهليت 
EEEEEFEEEGI‏ 


أخرج البزار والحاكم في «المستدرك» وصححه عن 
عائشة غات قالت : قال رسول الله له : «لا تسوا ورقة بن 
نوفل ؛ فإني قد رأيت له جنة أو جنتين) 

وأخرج البزار عن جابر غه قال: سالنا رسول الله عإله 
عن زید بن عمرو بن نفیلل» فقیل: يا رسول الله» إنه كان 
يستقبل القبلة في الجاهلية» ويقول: ديني دين إبراهيم» 
وإلهي إله إبراهيم» ويسجد. فقال رسول الله له : «يحشر 
أمة واحدة بيني وبين يدي عيسى بن هريم» وسألناه عن ورقة 
بن نوفل كذلك» فقيل: يا رسول الله كان يستقبل القبلةء 
ويقول : إلهي إله زيد» وديني دینه» فقال : «رأيته مشي في 
بطن الجنة عليه حلة من فنندس 4 

وأخرج أبو نعيم في «الدلائل» عن ابن عباس فغ : أن 
قس بن ساعدة کان يخطب قومه بسوق عكاظ» فقال في 
خطبته : « سیجیئکم حق من هذا الوجه» وأشار بيده نحو 


مكة. قالواله: ما هذاالحق؟ قال : «رجل من ولد لؤي بن 
ينفد» فإن دعاكم فأجيبوه» ولو علمت أنى أعيش إلى 
مبعثه» لكنت أول من يسبقهم إليه 


رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية» وعلمت أنها الباطل 
یعبدون الحجارة. 

E 
: یه لما کان يهود یثرب .... حدیث‎ ٤ حتى صدق بالنبي‎ 
لا تسبوا تبعا فإنه کان قد أسلم».‎ 

وأخرج الخرائطي وابن ن¿ عساکر في تاریخه عن جامع أن 
الأوس بن حارتة كان يذ كر دعوة الحق وبعث النبي عله 
وأوصى بذلك ولده ل د موته» وقد سمت الخير 
بتمامه فى المعجزات . 
طريق الشعبي عن شيخ من جهينة أن عمرو بن حبيب 


التعظليم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجن 


الجهني ترك الشرك في الجاهلية» وصلى لله» وعاش حتى 
أدرك الإسلام» وسقت الخبر أيضا بتمامه في « امعجزات » . 
وأخرج الطبراني في «الكبير» بسند رجاله ثقات عن 
غالب ابن أبجر فطه قال: ذكر قس عند رسول الله له 
تقال رخو اله فسء قیل :یا رول اه تر حم على فس؟ 
قال : «نعم» إنه كان على دين أبينا إسماعيل بن إبراهيم). 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله قي الجني 


نقله لكلام الشهرستاني في 
أحوال العرب في الجاهلي 
a E 5 E‏ 1 


فال السيوطى :قال الشهرستانى فى «الملل والنحل»: 
والإعادة» وقال بالطبع امجیی والدهر المفنى› وهم الذين أخبر 
الله تعالى عنهم بقوله: ل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت 
ونحيا وما يهلكتا إلا الدهر »[الجاثية: ٠١‏ ]. 

ومنهم: من أقر بالخالق والابتداء والإبداع» وأنكر البعث 
والإعادة» وهم الذين أخبر الله عنهم بقوله: قال من يحي 
العظام وهي رهيم €[ يس : ۷۸]. 

ومنهم: من أقر با الق والإبداع ونوع من الإعادة» وأنكر 
الرسإل وعبد الأصنام» وزعم أنها شفعاء له عند الله في 
الآخرة وهم أكثر من العرب إلا شرذمة منهم. 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجني 


وأما المحصلة: فكانوا على ثلاثة أنواع من العلوم: 

علم الأنساب والتواريخ والأديان: ويعدونه نوعا شريفا 
خصوصا معرفة أجداد النبي عله » والاطلاع على ذلك النور 
الوارد من إبراهيم إلى إسماعيل» وتواصله في ذريته إلى أن 
ظهر بعض الظهور في أسارير عبد المطلب وببركة ذلك النور 
الهم النذر في ذبح ولده» وببر کته کان يأمر ولده بقرك 
الظلم والبغي ويحشثهم على مكارم الأخلاق وينهاهم عن 
دنیات الأمورء وببرکاته قال لأبرهة : إن لهذا البيت ربا 
يحفظه» ومنه قال وقد صعد أبا قبيس : 
لاه اوا مع رحله فامنع رحالك 
لا بعلن لت ييب ومحالهم بدا مالك 


وببركة ذلك النور كان يقول في وصاياه: إنه لن يخرج 
من الدنيا ظلوم حتى ينتقم منه وتصيبه عقوبة إلى أن هلك 
E a O E‏ 
ففكر» وقال: واللّه إن وراء هذه الدار دارا يجزى فيها امحسن 
بإحسانه» ويعاقب فيها المسيئ بإساءته» ونما يدل على 


ج التعظيم وامنة في أنأبوي رسول الله في الجن ۷۹ 
إثباته المعاد والمبدا أنه كان يصرف بالقداح على عبد الله 
أبنه» ويقول: يا رب أنت الملك المححمود» وأنت ربى الملك 
الب وشن عمد انارق اناده 

وما يدل على معرفته بحال الرسالة وشرف النبوة أن أهل 
بالنبي عله وهو ضغير فاستسقى به وأنشد في ذلك آبو 
طالب بقوله: 

والثالث: علم الأنوار: وهو علم الكهانة والقيافة ومن 
الي من با باك واليوم الاخ وينتظر النبوة» وکانت لهم 
ابن نفيل»› وقس بن ساعدة الإيادي» وعامر بن الظرب العدوانى . 

ومن كان قد حرم الحمر في الجاهلية قيس بن عاصم 
التميمي وصفوان بن أمية الكناني وعقیب بن معدیکرب 
الكندي» ومن کان يۇمن با لخالق وبخلق آدم کد طالحة بن 


۸۰ | التعضظيم وامنة في أن أبوي رسول الله في جنع 
ثعلب بن وبرة بن قضاعة» ومنهم زهير بن أبي سلمی وکان 
يمر بالعضاه وقد أورقت بعد يبس ويقول لولا أن تسبني 
العرب لآمنت أن الذي أحياك بعد يبس سيحيي العظام 
وهي رميم» ثم آمن بالبعث بعد ذلك» وقال في قصيدته 
المشهورة: 
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل بسقم 
وکات بع العرت ذا ضر الوت يقول لوده ادفنوا 
معي راحلتي حتى أحشر عليهاء فإن لم تفعلوا حشرت 
على رجلي وكانوا في الجاهلية يحرمون أشياء نزل القرآن 
بتحريمها كنكاح الأمهات والبنات والأخوات والخالات 
والعمات» وكانوا يطوفون ويسعون ويلبون ويفعلون 
المناسك كلهاء ويهدون الهدايا» ويرمون الجمار» ويحرمون 
الأشهر الحرم» ويغتسلون ويغسلون أمواتهم ويكفنونهم» 
وكانوا يداومون على طهارات الفطرة العشرة التي ابتلي بها 
إبراهيم عَ» ويوفون بالعقود ويكرمون الضيف»› 
ويقطعون يد السارق . 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنب ۱۸۱ ا 


وکان دین إبراهیم قائما والحوحید شائعا في صدر 


العرب»› وأول من غيره ووضع عبادة الأصنام عمرو بن نجي» 
وهذا كله كلام الشهرستاني . 

قال ابن الجوزي في «التلقيح»: مجيه من رفض عبادة 
الأصنام في الجاهلية : أبو بكر الصديق» زيد بن عمرو بن 
a E E a SERE‏ 
عمرو بن نوفل»› رباب بن البراءء أبو بكر سعد الحميدي› 
قس بن ساعدة الإأيادي» أبو قيس بن صرمة . 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنم 


نقله لكلام المخر الرازي 
في آن آباء التبي ب بُ كانوا على التو حيد 
FLERE PREPERÎ‏ 


قال السيوطي : ثم رأيت الإمام فخر الدين الرازي احتج 
ت من أن آباء النبي عله كلهم كانوا على 
التوحيد› فقال في کتابه « أسرار التنزيل » ما نصه: قيل: إن 
آزر لم یکن والد إبراهيم بل كان عمه» E‏ 
بوجوه منها: آن آباء الآنبیاء ما کانوا کفاراء ویدل عليه 
بوجوه منها: قوله تعالی : ل الذي يراك حين تقوم ۵ وتَقبّك 
في الساجدین © 4 [الشعراء: ۰۲۱۸ .]۲٠۹‏ 

فقيل معناه : إنه کان ينتقل نوره من ساجد إلى ساجد» 
وبهذا التقدير فالآية دالة على ان جميع آباء محمد ڪيه 
كانوا مسلمين» وحينعذ يجب القطع بأن والد إبراهيم ما 
كان من الكافرين» أقصى ما في الباب أن يحمل قوله 
تعالی : وتقلبك في الساجدين » على وجوده بالكل» فلا 


اا 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجن 


منافاة بينهماء» ووجب حمل الآية على الكل ومتى صح 
ذلك ثبت أن والد إبراهيم ما كان من عبدة الأوثان. 

وما یدل على أن آباء محمد عبیه ما کانوا مشرکین قوله 
عله : «لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام 
الطاهرات» » وقال الله تعالى : # إنْما المشركون نجس ي 
[التوبة: ۲۸]» فوجب أن لا يكون أحد من أجداده 
2 

هذا كلام الإمام بحروفه» والله أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والماب . 


الخانمب 


نسأل الله حستها إذا بلغ الأجل المنتهى 


cp LEREEEEEI 

کے اا ی ای وو رو ت و ا وو اف 
وأهواء» والواجب كبح جماح النفس» وإلجامها بلجام 
الشرع» فسلامة والآجل في الانقياد لكتاب الله 
ولرل 2 > قال قعالی : لإ فلا ورك لا یژمنون حن 
يحكموك فيما شجر بيهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما 
قضيت ويسلموا تسليما © 4 [النساء: ٠٤‏ ]. 

وقال سبحانه: لإ وما كان ومن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
a‏ 
فقد ضلٌ ضلالاً مبينا 2© [الأحزاب : .]٠١‏ 

وقال عز من قائل : # فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اله 
ارول لد کم زرد ماله ووم لاخر فلك طمن 
تأويلا 2 4 [ النساء: ۹[ 


E‏ التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنن 


وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إل رسول الله ج یه قال 
تعالی : لإ فيدر الذين يخالفون عن مره أن نميهم فع أو 
يصيهم عذاب أليم ( ي [النور: .]٠۳‏ 

ونحن إذ نتمنى نجاة الخلق» فلا يسعنا إلا أن ننطق جا 
نطقت به نصوص الشريعة وندور مع إسلامنا حيث دار» 
فمن قطع الشرع بنجاته كأبي بكر وعمر قطعنا بأنه في 
الجنة» ومن قطع الشرع بهلاكه كأبي جهل وأبي لهب قطعنا 
بأنه في النارء وهكذا الأمر في كل من ورد الشرع بخاتمته» 
وإل فنحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيئ» فإذا كان 
افيد يسمل بطاعة الله وسات على ذلك رجونا أن يكن شن 
أهل الجنة» وإذا كان يعمل بمعصية الله ومات على ذلك 
EE EEN ES‏ 
ونکلٌ سرائرهم لله هو يتولى السرائر» ونحسن الظن بالناس 
ونسيئ الظن بأنفسنا. 

وقد تمض المسائل ويستدق الخلاف» والواجب أن ننتبه 
لعدة قضايا منها: أن من بركة العلم أن ينسب القول لقائله. 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنت 


على ظنه» أن هذا هو حكم الله فيهاء وفى الحديث: «الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب فله أجران. وإذا اجتهد فأخطا فله أجر» . 
ومتها : أن العلماء العتبرين لا يتعمدون مخالفة 
نصوص الشريعة» ولا يصح تنقصهم أو إساءة الظن بهم» 
فلحومهم مسمومة» وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم 
معلومة» وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي . 
ومنها: أن الإنسان إذا تابع عالّا على اجتهاده فلا شيء 
عليه حتى وإن أخطا العالم فى نفس الأمر»ولكن متى علم 
الإنسان خطأ العالم ومخالفته لنصوص الكتاب والسنة 
ومنها: أن العالم فضلا عن غيره قد يتوقف في المسألة 
لفموضهاعليه» وقد يتحول عن اجتهاده الأول إلى غيره 
لظهور دليل جديد فى المسالة ولا عتب عليه فى ذلك وإنغا 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجن 


ومنها: أن الحق لا يعرق بكثرة ولا بقلة» ولكن ما وافق 
الكاب اله رما غاا ررد غل او كاتا 
من كان» وعلى الحق نور» وقد يحكي البعض الإجماع في 
مسألة ورد فيها الخلاف . 

الاو أن رل ما فاك الا اجرد ت رة ا 
أعلم في المسألة خلافا فهذا أحوط» وذق الله الجميع للحق 
والهدى والصواب» وجعلنا سبحانه وإياكم ممن يستمعون 
القول فيتبعول أخسته. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنت 


مقدمات مهمة بين يدي الرسالة EEE‏ 
أولا - الخلاف السائغ غير المذموم EE‏ 
( أ ) ضوابط الخلاف السائع SARS‏ 


(ب) لا يكن توحيد الأمة على قول واحد في كل 


التأويل المذموم E E E‏ 
ثالشا - ذكر المذاهب في الأخذ بالضعيف واعتماد 


اراتا رو م كار الاه ع اعا 


۲۹ 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنخ 


ما شرطه امحققون لقبول الضعيف E ESS‏ 
تزييف ورع الموسوسين في المتفق على ضعفه FE‏ 

[ ترجيح الضعيف على رأي الرجال E SS‏ 
رابعا - تعريف النسخ وشروطه TV SR‏ 
ما يقع فيه النسخ PA aste‏ 

ما به يعرف النسخ وأهميته |G EEE‏ 


ولمعرفة الناسخ والمنسوخ طرق Ee e e‏ 
كلمة النووي في بيان الناسخ والمنسوخ وحكم 


خامسا - بیان أن ريح بعض رجال الصحیح لا يعبا به ٤٣‏ 
سادسا - بعض الآداب والمسائل التى تتعلق بالحديث 


سابعا - ترجمة جلال الدين السيوطى Raa‏ 
التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في امجنة O aa‏ 
زيارة النبى عله قبر أمه BSc Sea‏ 


كلام السيوطي على حديث إحياء أبوي النبي له ٠٠۹‏ 


الاستدلال بان جمیع أمهات الأنبياء مؤمنات TY aun‏ 
استدلاله بأن أم النبى عه من أهل الفترة بالإضافة 


إلى أنها متحنفة وبإحيائها حتى آمنت FT aaa‏ 
الدليل الرابع عنده : حديث الصحيحين د في ابي لهب (TY ome‏ 


ا جبریل 
للنبى عله : ١‏ حرمت النار على صلب أنزلك» 


1 eh E E EES » وبطن حملك وحجر كفلك‎ 

إيراد السيوطى لمسألة أطفال المشركين لشبهها 
بهذه المسألة E RES Sa‏ 
فى نقل مذهب أهل السنة فيمن هو قبل الدعوة E‏ 
الكلام على أهل الفترة E aE‏ 


محاولة السيوطي توضيح كلام النووي في شرح 


التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجني 


a a e 


ذكره أن أبوي النبي عه وأجداده كانوا على 
الحنيفية دين إبراهيم E‏ 
استدلاله ببحديث : «بعثت من خير القرون ) 
وحديث الاصطفاء E‏ 
استد لاله بتحنف الصديق له في ال جاهلية AA‏ 
من نص على إسلامه من أجداد النبي تله صريحا ¥4 
فصل في بعض من تحنف في الجاهلية A‏ 
نقله لكلام الشهرستاني في أحوال العرب في 
الجاهلية CESS Eee‏ 


فاکس ؛ ۲1۳۳۲٣۹‏ 
محمول ۱۹۰۰۰۴۸1 ۰٠۰‏ 


